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هذه هي الترجمة القانونية الوحيدة لهذا الكتاب 
المنشورة أول مرة عام ١87”‏ يعنوان 


و0] عرو/جبع ل 0:0 ا 


3 ننوناه للداةا عتلمعطن مطادعم أذاعكلام20) 


شركة الأجيال للتأليف والزجمة والنشر 
بموجب الاتفاق الخطي الموقع بينه وبين مملي المؤلفة القانونيين. 
يمئع نقل أو تخزين أو إعادة إنتاج أي جزء من هذا الكتاب 


بأى شكل أو بأية وسيلة: تصويرية أو تسجيلية أو إلكترونية 
أو ميكانيكية أو غير ذلك إلا بإذن خطي مسيق من الناشر 


1[ لخلا لم زط لعو زاطنام ممااتله عتطومم 


ممم .لة((21-2)قطادمة «القصرع 


الطبعة الثالئة 
.0.0 








الفصل الأول 
حفل مسرحي 


تخلى الناس عن اهتمامهم الشديد والإثارة التي عاشوها عندما 


0 قل جورم الفرد مارش ؛ المعروف بالبارون | إد جوير الرابع. فقل 
أصبحت تلك الحادثة شيئا من الماضي وحلت محلها أحداث جديدة 


مسيرةء والئاس -بطبعهم - يسول بسمر خنة. 





في أنهم كانوا سيكشفون الجاني الذي ارتكب الجريمة لولا هيركيول 
بواروء ولذلك أحسّ بأن من المناسب الآن أن أكتب كل ما أعرفه 





وقل تلافعت -خلال المشهد- جموع 2 السواح الأمريكيين والألمان 
والعائلات الإنكليزية المتوسطة والأرستقراطيين الروس والخدم. 





وانتهى برنامجها بفقرة سمّتها «بعض التقليد»») حيث بدت 
بارعة بصورة مذهلة؛ فمن دون استخدام أية مساحيق كانت ملامحها 
تتلاشى بشكل مفاجئ لتعيد -من نُمْ- تشكيل نفسها لتشبه ملامح 
سياسي مشهور أو ممثلة معروفة أو سيدة مجتمع» وفي كل شخصية 
من هذه الشخصيات كانت تلقي خطاباً تقليدياً قصيراًء وقد كان 
اختيارها لتلك الكلمات ذكياً بحيث ركزت حديثها على بعض من 
أهم القضايا والمشكلات. وقد كان من آخر الشخصيات التي قلدئها 
شخصية جين ويلكنسون. وهي ممثلة أمريكية شابة موهوبة ومشهورة 
في لندن؛ وقد كانت محاكاتها لها متقنة إلى أبعد الحدودء حتى 
لأشعر بالحيرة كيف أمكنها ذلك! 


كنت معجبا -علي الدوام- بجين ويلكنسون» وكنت أعتقد أنها 
ليست ممثلة ماهرة فقطء بل هي ذات قدرات مسرحية متفوقة كذلك. 
لقد كانت واحدة من الممثلات اللاتي تركن المسرح بعد زواجهن. 
ولكنها ما لبشت أن عادت إليه بعد ذلك بسئتين فقط » وكان زواجها قد 
تم على اللورد إِدْججوير (الثري الغريب الأطوار) قبل ثلاث ستوات: 
إلا أن الإشاعات ما لبئت أن تحدثت عن تركها له بعد ذلك بوقت 
قصيرء وعلى أية حال؛ فالمعلوم أنها كانت تمثّل أفلاماً في أمريكا 
بعد مضي عام ونصف على زواجهاء كما أنها ظهرت فى مسرحية 
ناجحة في لندن في هذا الموسم. 

وطفقت أتساءل وأنا أراقب كارلوتا آدمز في تقليدها للشخصيات 
التي اختارتها: هل سَدّسَرَ هؤلاء الأشخاص (وقد ظفروا على يدها 
بشيء من الدعاية المجانية) أم سيسوؤهم ما يمكن أن يُعتبر تشهيرا 
أو إبرازا متعمد! لبعض النقائص والعيوب؟ 


التمثيل. وفي اللحظة التي توصلت فيها إلى هذه الاستنتاجات سمعت 
من ورائي ضحكة جميلة بصوت أجشء وعندما التفتٌ وجدت 
أن الجالسة على المقعد الذي ورائى مباشرة هي الليدي إدجوير 
(المعروفة أكثر بجين ويلكنسون)» والتى كانت الممثلة تقلدها على 
المسرح. ظ 

أدركت -على الفور- أن استنتاجاتي كانت كلها خاطئة؛ فقد 
كانت الليدي إدجوير تميل إلى الأمام وشفتاها منفرجتان من الضحك 
تبدو عليها ملامح الاستمتاع والإثارة. 


وعندما انتهى مشهل «التقشد» صَفْقّتٌ بحرارة وهي تضححك 
وتلتفت إلى مرافقهاء وكان رجلا طويلاً وسيماً عرفت أنه ممثل 





مصادفة غريبة جدا. فبعد انتهاء البرنامجح ذهبت مع بوارو لتناول 
العشاء في فندق السافوي: وعلى الطاولة المعجاورة لنا بالضبط كانت 
تجلس الليدي إدجوير وبريان مارتن وشخصان آخران لم أعرفهما. 
فأومأت إلى بوارو باتجاههم. 


وفي نلك اللسحظا وصل رجل وامرا” وجلسا إلى الطاولة التى 


احدق فيها لم تكن سوى كارلوتا آدمز! أما الرجل فلم أعرفه: كان 
أنيقاً مبتهجاً وإن بدا كالأبله إلى حد ماء ولم يكن من النوع الذي 





صارحت بوارو بأفكاري هذه فيما أصغى إلى بإمعان؛ وكان 
رأسه الذي يشبه البيضة قد مال لأحد الجانبين قليلاً عندما نظر إلى 
الطاولتين موضوع الحديث نظرة -حادة. 


- إذن هذه هي الليدي إدجوير؟ نعم أتذكرها. لقد رأيتها وهي 
تمثل... إنها ممثلة جميلة. 


- كما أنها بارعة جدأ كذلك. 





ارا كهذء لاترى إل شيع راد نط : نفسها! ومثل هو لااء النساء 





أثارت كلماته اهتمامي؛ وأقررت فئ نفسي أن مثل وجهة النظر 
هذه ماكانت لتخطر لي على بال. سألته: وماذا عن الأخرى؟ 


وم 
نينا 


- الآنسة آدم؟ 


انتقلت نظراته إلى طاولتها وأجاب ميتسما: حسناً ما الذي 








قلت بتحفظ : أنت آمن من هذه الناحية» كن واثقأ أنك لن تجد 
مثله. إذن فلن تجازف بإعطاء حكم على كارلوتا آدمز؟ 


- إنها فنانة! هذا يلخخص كل شيء تقريباء أليس كذلك؟ 


- على أية تحال فأنت لا تعتبر أن حياتها محفوفة بالأخطار؟ 


- قفد يحدث هذا لكل واحد فيئا. 


- هذا صحيح؛ ولكن -على أية حال- فقد كنت أنا أو أنت 
سترى الخطر المحدق... يمكننا أن نَزِنَ الحجج المؤيدة وتلك 
المعارضة؛ أما إذا كنت تهتم بالمال بشكل مفرط فإنك لن ترى غير 
المال؛ وسوف تعسجز عن رؤية أي شيء آخر. ظ 


يفل 











كان برياك مارتن قد انضم إليهاء تكلم وهو يضحك ضحكة 
مستنكرة: يجب أن تنتظري يا جين» ما زلنا نتناول عشاءناء وكذلك 
السيد بوارو. 


لكن لم يكن من السهل تحويل جين ويلكنسون عن هدفها. 
فالت: وما الضير يا بريان؟ ستطلب إرسال العشاء إلى جناحي ء هل" 





ونظرت -خلال ذلك كلّه- مرة أو مرتين إلى الطاوئة التي كانت 
تجلس عليها كارلوتا أدمز. وتساءلت: هل كان لما تتحدث به جين 
ويلكنسون علاقة بهذه الفتاة الأمريكية أم لا؟ 


وبعد أن حصلت جين على ما تريد عادت مبتهجةء وقالت 
وهي توه إلى ابتسامة ساحرة: ستصعد الآن إلى الجناح. 


يبدو أنها لم تفكر في مسألة موافقتنا أو عدم موافقتنا على 
طلبهاء لقد جرفتنا معها دون كلمة اعتذار. قالت وهي تتقدمنا نحو 


١ 6 


م 1 5 
لمصعد : حثي عفظيم إذ التقيتك هنا هذه الليلة يا سيد بواره كنت 
ظ ظ حيثما فت بصرهة 


سكتت لتقول لعامل المصعد : الطابق الثاني. 
بدأ بوارو: إن كان يمكنني مساعد 00 
- أنا متأكدة ! 


فيهاء وأشعر أنك 
أن يخلصني شخصٌ من الورطة التي أنا فيهاء وأشعر 
ويجب أل د 
الرجل الذي يستطيع ذلك. 





ريد أن أتخلص من زوجي 
:يا سيد يوارو. 
وهي تتجلس على كرسي 
بأية طريقة! 


0 


الفصل الثاني 
حفل عشاء 


استعاد بوارو رباطة جأشه بعد لحظة من الدهشة: وقال وعيناه 
تطرفان: ولكن يا مدام. التخلص من الأزواج ليس من اختصاصي. 


- أعرف هذا بالطبع. 


- إنك بحاجة إلى محام. 





شر 


- حسنا... أنت كذلك. 


- مدامء قد يكون عقلي واسعاً أو لا يكون (وهو في الواقع 
كذلك... لماذا أتظاهر بغير الحقيقة؟) ولكن مسألتك الصغيرة ليست 


- لا أرى مانعاً من ذلك. إنها مشكلة. 





سكت بوارو لحظة قبل أن يجيب» وعندما أجابها كانت نبرة 
صوته قد تغيرت: أخبريني أو لآ يأ مدام ؛ لماذا أنت مهمه ة كثيراً 
بالتخلص من اللورد إدجوير؟ 


لم تتأخر أو : تتردد في الإجابة. كانت إجابتها سريعة وجاهزة 
وقد فتحت عينيها الزرقاوين الكبيرتين ببراءة: بالطبع. ؛ أريد الرواج 
تأنية. وما هو السبيب الآخر الممكن؟ 


م1 


- ولكن الحصول على الطلاق أمر سهل بالتأكيد؟ 





كائ و ليكيا متعصياء ذكر أنه كان خاضعاً تماما لسيطرة والدته الدوقة 
العجوز المروعة. وقل اعتاد حيأة متقشفة إلى أبعد الحدود. وكان 








- آه! لكنك بالتأكيد تستطيع التفكير بطريقة مايا سيد بوارو. 





- أظن أنني كما قلت. لكني أكره فعلاً أن أكون بائسة. إن هذا 
يؤثر في تمثيلي» وسأبقى بائسة جداً ما لم يوافق على الطلاق... أو 


بيعت ! 


أضافت متأملة: "وبشكل عام سيكون موته أفضل بكثيرء أقصد 


1١ 





واختفت -وهي تضحك- في الغرفة المجاورة و في الوقت الذي 
دخل فيه بريان مارتن مع الفتاة الأأمريكية. كارلوتا آدمز ومرافقهاء 
والشخصين اللذين كانا يتناولان العشاء:فعه ومع جين ويلكنسون. 
وقد قدمهما لي على أنهما السيد ويدبيرن وزوجته. 


قال بريان : م رحبا أين جين 1 أريد أن أخبرها بأنني. نجبحت 





قبلت كارلوتا أدمز الدعوة. وألقى بريات مارتن بنفسه عبلى 
أحد الكراسي» ثم.قال: حسناً يا سيد بواروء لقد أُسِرْتَ في الوقت 


بض 





ضحك وتابع قائلاً: أعتقد أنها يمكن أن تقتل شخصاً وهي 
مبتهجة» وتحس بجرح كرامتها إذا أمسكوا بها وأرادوا أن يشنقوها 
لعملها هذا. إنها لا تفكر أبدأ بعقل مستقيمء وتححسب أنها قادرة على 
استنجار سيارة والانطلاق نحو هدفها لإطلاق الثار دون أية محاولة 


للتخفي أو الاستتار. 


همس بوارو: ما الذي يجعلك تقول هذا؟ »2 ثم سأل: إنك 
تعرفها جيدأ يا سيد؛ أليس كذلك؟ 


ضحك مارتن ثاينة؛ وفوجثئت عندما لاحظت المرارة في 
ضحكته تلك؛ وخاطب الآخرين بقوة: هل توافقونني على هذا؟ 


وافقته السدة ويل بيرل : أ إن جين مغخرورةء وهكلا تكون 
الممثلات» هذا إذا كانت تريد أن تظهر شخصبيتها. 


وذ 


لم يتكلم بوارو. كانت عيئاه مركزتين على وجه بريان مارتن 
ينظر إلبه متأملا نظرة لم أستطع فهمها. وفى تلك اللحظة .خحرجت 
جين من الغرفة المجاورة وكارلوتا آدمز وراءها. أظن الآن أن جين 
قد «جمّلت وجهها». . . مهما كان الذي ترمز إليه هذه العبارة بالنسبة 
لقناعتها الخاصة» أما بالنسبة لي فكانت تبدو كما كانت من قبل 
بالضبط . 


كان حفل العشاء الذي تبع ذلك حفلاً مرحاً رغم أنني شعرت 
بمشاعر خفية لم أفهمها جيداً في بعض الأحيان. 


كانت جين ويلكنسون بعيدة عن كل لطفء وكان واضحاً أنها 
كانت تطمح إلى أمر واحد فقط في تلك الليلة» وهو مقابلة بوارو. 
وقد نفذت هدفها وحقّقت رغبتها دون تأخير. كان واضحاً -الآن- 
أنها مبتهجة جدا. وكنت متأكدا أن رغبتها في إضافة كارلوتا آدمر 
إلى قائمة المدعوين إلى العشاء مجرد نزوة لا غير» وأحسست أنها 
راضية جداً عن ذكائها الزائف رضا الطفل عن نفسه. 00 


وبالمقابل كانت كارلوتا آدمز تتصرف على سجيتها. كانت فتاة 
هادئة دات صوت منخفض يبعث على السرورء وتفحصتها بأهتمام 
حيث وجدتها فرصة لفعل ذلك عن قرب. رأيت أنها ذات سحر 
مميز لكنه سحر معكوس التأثير نوعاً ماء يتشكل بعيداً عن الصيخب 
والضجيح. وجدتها فتاة هادثة منسسجمة مع ذاتها : شعر أسود نأعم» 
وعينان زرقاوان» ووجه شاحب» وفم صغير. بدت مسرورة من 
إطراءات جين لها وترحيبها بهاء وكل فتاة يمكن أن تكون كذلك. 
ولكن أمراً حدث في تلك اللحظة بالضبط دفعني إلى إعادة النظر 
في ذلك الرأي المتسرع. 


نظرت كارلوتا آدمز إلى مضيفتها التى تجلس مقابلها على 
الطاولة والتي كانت في تلك اللحظة تدير رأسها وتتحدث مع يوارو. 
كانت الفتاة تنظر إليها نظرات متفحصة غريبة وكأنها تكوّن فكرةً متأنية 
عنهاء وخطر لي -في نفس الوقت- أن عينيها الزرقاوين الشاحبتين 
تحملان عداء واضحاً لها. ريما كان ذلك وهمأ فقطء أو ربما كانت 
نظرات حسد من ممثلة لممثلة أخرى؛ فجين كانت ممثلة ناجحة 
وكانت قد وصلت إلى قمة النجاح دون شكء أما كارلوتا فكانت 
في أول السلم فحسب. 


نظرت إلى الثلاثة الآخرين: السيد ويدبيرن وزوجتهء ماذا 
عنهما؟ كان الزوج رجلا طويلا شديد النحولء أما زوجته فممتلئة 
الجسم» شقراء» فياضة المشاعر. بدا أنهما ثريان ويحبان كل شيء له 
علاقة بالمسرح» حتى تقد كرها أي حديث بعيد عنه. وبسبب غيابي 
الأخير عن إنكلترا وجداني جاهلاً لدرجة محزنة بهذه الأمورء وفي 
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ادعاني من كأ عدي في انف الأول سن المشاء جل ساد 
عايساًء وعند بداية النصف الثاني كشف نفسه لي معطياً انطياعاً بأنني 
أحد أصدقائه الحميمين وقال: "ما أريد قوله أنه ليس كذلك كلا 
5 صديقي العزيز... » وأطلق جملة من السياب اليذيء ثم أردف 
قائلاً: هل أسألك... أقصد أنك إذا أخذت فتاة... حسئاً: أقصد... 
تتدخل ؛ تدور ونير الأمور. ليس الأمر وكأنني قد قلت لها كلمة 
ما كان يجب أن أقولها .. إنها ليست من هذا النوع» آهء انس هذا 
كله. إن الفتاة مستقيمة» إنما الذي أقصده... ما الذي كنت أقوله؟ 


قلت مهدثا : كانت 7 تقول إن هذا عمل صعب. 


- هذا كله لا يهم لا يهم. كان يجب أن أقترض التقود من 
الخياط لحضور هذه الحفلة. إنه شخص كريم جداً وأنا مدين له يمال 


منذ سنواث» وهذا يجعل بيئنا رابطة معينة. لا شيء مثل الرابطة بين 
انين يأ صديفي العزيز. أنت وأنأ... على فكرة. من أنت؟ 


- سمتي همستلهغز. 
قال: لا تقل هذا. أفسم أنك رجل اسمه سبنسر جونز. عزيزي 
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سهجور في وسط صحر أء. ولاحظت أن كارلر تا آدمز كانت تركز 
عليه نظرهاء ثم ما لبت -بعد نظرة تحاطفة إليه- أن نهضت وغادرت 
الحفلة. 


قالت جين : كان لطفاً منك أن تأتي إلى هناء أحب كثيراً فعل 
الأشياء ارتجالا... ألا تحبين ذلك؟ 


قالت كارلوتا آدمز (وقد بدا من طريقة كلامها ما دل على 
إحساسها بالاستياء): أنا. لا أعمل شيئا -عادة- إلا بعد أن أخطط له 
بعناية» فهذأ د يجنبني القلق. 


ضحكت جين وقالت: حسناء على أية جال فالنتائج تث نشت 








قال الشاب صأححب الشارب الأسود: كارلوتاء صافحي العمة 
جين واشكريها على هذه الحفلة وهيًا ندهب. 


مشى نحو الباب بقوة وتبعته كارلوتا بسرعة» أما جين فقالت: 
حسناًء من هذا الذي جاء على غير توقع وناداني بالعمة جين؟ إنني 
لم ألحظ وجوده من قبل. 

قالت السيدة ويدبيرد: لا تلتفتي لكلامه يا عزيزتي. كان طانا 


ذكياً وهو في جامعة أكسفوردء لا تفكري بهذا الآن. أكره رؤية فتى 
واعد كهذا.يفشل في النهاية. على أية حال يجب أن أذهب أنا وتشارلز 





وعدها بوارو حدر : سأذهب لأرأه. 


- وإذا ما رفض استقبالك (وهذا ما سيفعله...) فكرُ بخطة 
ذكية. يقولون إنك أذكى رجل في إنكلترا يا سيد بوارو. 





- إذا أنجزت هذا العمل فسوف أقول إنك أذكى رجل في 
العالم. 


رشع بوارو يذه مستئكرا: مدام. لا أعدك بسي *. سوف أسعى 
-خدمة لعلم النفس- إلى ترتيب لقاء مع زوجك. 
- حلله نفسياً كما تشاء» فقد يفيده هذا. ولكن يجب عليك أن 


يأ سيد بوارو. 
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ظ وتحدد اليوم التالي موعداًللقاء في الساعة الحادية عشرة. الايد مه 
القول إنني فوجئت كثيراً؛ فقد كنت أستخف بكلمات بوارو التي 
قالها للّيدي إدجوير وظننت أنه قالها مجاملة ولم أعرف أنه اتخذ 
إجراءات فعلية لتنفيذٌ وعده. 


عرف بوارو (وهو محاد الذكاء) ما يجول بخاطري » وطرفت 
عيناه قليلا: : نعم يأ صديقي + لم أكن شارد الذهن تلك الليلة. 


او 


- نعم . نعم؛ لقد فكرت في نفسك بأن هذا الرجل العجوز 
المسكين كان ذاهلا في الحفلة ووعل بأشساء لن يفي بها أو أنه 


و 
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ابتسم له بوارو ايتسامة لطيفة وقال: أبدا ؛ في الوقت الحالي 
ليس عندي أي عمل مهم أقوم به. 


ضحك بريان: ماذا دهاك؟ ألم تستدعك شرطة سكوتلانديارد؟ 
ألا توجد أمور خطيرة لتحقق فيها لصالح الشرطة؟ لا أصدق هذا. 


نون 





هذه المرة كانت ضحكته ساخرة. أشار بوارو إليه بالجلوس 
على أحد الكراسي وهو ينظر إليه بإمعان. جلس الرجل مقابلنا في 
ححين جلست أنا على الكرسي المجاور لبوارو. وقال بوارو: والآن. 
دعنا نسمع كل شيء عن ذلك. 





ازل 


- بالضبط» هذا -في الواقع- هو صلب الموضوع. 


أومأ بوارو برأسه عل م هرات : بدأأت أفهم... أكمل -حد يثلث . 


الرجل ثانية 000 لماذا وكيف رأيته: لكن هذا ما حدث: ٠‏ حتى 





شيكاغو بشارب وحاجين مختلفين وفي قرية جبلية متكربزي جل 
متسمراد . ... بيدأت أتساءل؟ 





لم أجد أي شك فيه. نقد أيقعَتٌ أنني راكب وأن الرجل يبعا 


أن مل عل في أومكا كنت إن كا يتكر طرق مختفة. 





- بالفعل. شخصاً ليس له ذلك الضرس الذهبي المفيد. 


- بالضبط. قد أكون مخطتأء ولكن هكذا قدرت. 


ظ - تحدثت -يا سيد مارتء- بصيغة الجمع قبل قليل. . من تقصد 
بقولك: : أرسلواء وأحسوا؟ 


- مجرد حدس. أحسست أن هذه الصيغة أنسب للحديث»؛ قشل 
افترضت (ولا أعرف السبب) وجود جماعة غير معروفة. 


- هل لديك أي سيب لهذا الافتراض؟ 
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قال بريان مارتن ببعاء: خطرت لي فكرة. إنها مجرد تخمين. 
- التخمين قد يكون مصيباً للغاية أحياناً. ظ 


ظ - الأمر يتعلق بحادث حدث في لندن قبل ستتين. كا كان حادثاً 
بسيطأء الكن لم يكن بالإمكان تفسيره أو نسيانه. لقل تعجيبت وتحيروت 
منه كثير أ فقط لأنني لم أجد تفسيراً له في ذلك الوقت» ممأ جعلني 
أميل إلى الصساول إن كانت الملاحقة هذه متصلة بحياتي بطريقة أو 


لكيفية. 


قد ذو 





- أهع إنها حلوى القصة! فتاة إنكليزية؟ 
- بم ) لماذا تسأل ذلك؟ 


- الجواب بسيط جدا. لا يمكنك أن تخبرني الآن لكنك تأمل 
أن تفعل ذلك بعد يوم أو يومين؟؛ وهذا يعني أنك تريد الحصول على 
موافقة الشابة ؟ وهلأ يعني أنها موجودة في إنكثتراء ولذلك فإنها 








- آه! هذا ملفت للنظر فعلاً. نعم: هذا يجعل الأمر كله مثيراً 
للاهتمام أكثر. 

حدقت قبه ؛ وكذلك فعل بريان . ن مارتن. أنا وائق أن ملا" حظته 
هذه كانت غير مفهومة أنا نحن ا" ثثين سألني بريا ن عنها عن مريق 


همس بوارو: لعمة إنها تجعل القصة كلها مثيرة للاهتمام 
للغاية. 


قال بريان مرتاباً: قد يكون أكبر قليلاً لكنى لا أعتقد ذلك. 


- لاء لا؛ أنا متأكد أن ملاحظتك هذه دقيقة جدا يا :سيد مارتن 
و مسبرة جل مخير 6 بطريقة غير عادية ! 


أذهلت كلمات بوارو المبهمة بريان مارتن . وبدا لا يعرف ماذأ 
سيقول أو يفعل بعد ذلك. بدأ يتحدث حديئاً غير هادف وقال: كايت 
حملة رائعة شي تلك اللملة. إن جين ويلكتسون أكثر النساء سكيد ادا. 
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فال بوارو وهو يبتسم: لديها رؤية أحادية الجانب؟ فهي ترى 





قلت إنني لن أفلجا إذاما ارتكيت جين جرهمة 


أفلاما كثيرة : أليبس كذلك؟ 





ذلك.. . قد تنذكر كلماتي هذه في يوم من الأيام. أنا أعرفهاء وأقذر 
أن بوسعها أن تقتل بنفس السهولة التي تشرب فيها شاي الصباح. 
إنني أعني ما أقوله.يا سيد بوارو. ظ 


كان بريان قد نهضى واقفاً وهو يزدّد كلماته الأخيرة» وقال بوارو 
بهدوء: نعم . أرى أنك تحني ما تقول. 
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أحسست بشيء غريب في النبرة التي لفظ بها بوارو كلماته 
الأخيرةء وعندما رافقت بريان مارتن إلى ألباب قال لي وهو يهم 
بالمغادرة: هل فهمت ما كان يقصده بخصوص عمر ذلك الرجل؟ 
أقصد: لماذا كان مهتما بأنه في حدود الثلاثين من عمره؟ لم أفهه 





الأخر. لا أحب أن أشعر بأنني أحمق. 


خرج من البيت»؛ فيما عدت إلى صديقي وبادرته قائلا : بوارو؛ 
ماذا كان غرضك من سؤاله عن عمر الرجل الذي كان يطارده؟ 
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- ألا تفهم ذلك؟ سكير" أنت يا هيستئغز ! 


ابتسم وهز رأسهء ثم سأل: ما رأيك في لقائنا هذا بشكل 
عبام؟ 


لديا القليل جد حت نحكم عليه لو عرفنا أكثر... 





الاعتراف بأن أية فكرة ذات شأن لم تخطر بالي) ورفعت السماعة 
فإذا المتحدث امرأة» وكان صوتها واضحا وائقا وهي تقول: معك 
سكرتيرة اللورد إدجوير. يأسف اللورد إدجوير لاضطراره أن يلغي 
الموعد مع السيد بوارو غداً صباحاً لأنه سيذهب إلى باريس غداً 
لسبب طارئ. يمكنه مقابلة السيد بوارو لبضع دقائق الساعة الثانية 
عشرة والربع صباح هذا اليوم إن كان ذلك يناسبه. 








الفصل الرابع 
مقابلة 


وصلت مع بوارو إلى بيت اللورد إدجوير في ريجنت غيت 
ونئحن في حالة من الترقب المثير» ورغم أنني لم أكن مغرماً بعلم 
النفس مثل بوارو إلا أن الكلمات القليلة التي ذكر نها الليدي إدجوير 
عن زوجها فد أئارت فضولي. وكنت مهتم بمعرفة النتيجة التي 
سأتوصل إليها من المقابلة. 


كان الست مهيباً: جميل البثاء. أنيقاً: ولكنه كان كثيباً بعض 


الشيء. لم يكن ثمة أصيص زهور على عثيات النوافذ ولا أي شيع 
من مثل هزه الأشياء التافيهة. 


فتح لنا الباب على الفورء ولكن الذي فتحه لم يكن خادماً 
بيض الشعر كما هي العادة المتيعةء بل على العكس من داك ؟ ١‏ فقشد 


أشقر الشعر وسيماً: ورغم وسامته فقد أبخضت فيه شيئاً من الخنوئة 
تجأ تلجلت فى نعومة صونهء كما أنه ذكرني»: وبطريقة غريية» ب* بشخص ؛ 
شخص التقيت به هو الآخر مؤخراء لكني لم أستطع تذكره. 


ا 


سألنا عن اللورد إدجويرء فقال الرجل: من هذا الطريق 
يأ سيدي. 

عيرنا الصالة وهو يتقدمناء ومررنا بجانب الدرج إلى باب في 
لم أثق به غريزيا. 


كانت جدران الغرفة التي قادنا الخادم إليها (والتي بدا أنها غرفة 
المكتبة) مرصوصة بالكتب» وكان الأثاث أنيقاأ رغم أنه داكن اللون. 
أما الكراسي الرسمية فلم تكن مريحة أبدا. وكان اللورد إدجوير 
الذي نهض لاستقبالنا. رجلا طويلاً فى نحو الخمسين من عمره: 
شعره أسود قد خمالطه الشيب» ووجهه رفيع: وابتسامته ساخرة. 
وكان يبدو سيء المزاج قاسياً. وفي عينيه شيء خني غريب. أما 
سلوكه معنا فكان رسميا فظأ. 








كانت نسرة السخريا وأضححهة الآن في كعاتن لخن براده 


- أنا متحير من سبب دهشتك يا سيد بوارو. 








رفع اللورد إدجوير حاجيه ذهسة ومس ساخرا: ا 35 أن 
جين ستزوج رجلا غتيا. 


قال بوارو: يوججيل شي ء لا أفهمه. 


كانت الحيرة بادية على وجهه فيما هو مستغرق في التفكير. 





رأيك لورد إدجوير؟ 


لا 


- ما هي الظروف الخاصة التى دفعتك لتغيير موقفك يا لورد 
إدجوير؟ 
هذا الموضوع. دعنا نْقَلَ: إنتي فهمت فوائد الانفصال تدريجياً: 
حيث إنني كنت أعتبر زواجي هذا علاقة فاسدة. وأرجو أن تغفر لي 
صراحتي هذه. لقد كان زواجي الثاني غلطة. 


فال بوارو بهدوء: زوجتك تقول نمس الكلام. 


- حقن؟ 





الفئية. لقد رأيت تمثالاة صغيراً أعجبني . فهو يشخص الموتء وأنا 
أ تمتع بالأعمال التي تشخص الموت. أنا دائماً هكذا... ذوفي 


مرة أخرى ابتسم ابتسامة غريبة فيما كنت أنظر إلى الكتب 
الموجودة على الأرفف القريبة منى. رأيت كتاب «ذكريات كازانوفا» 
وكتابا آخر عن أساليب التعذيب في العصور الرسطى. وتذكرت كيف 
كانت جين ويلكنسون ترتعد قليلاً وهي تتحدث عن زوجها. لم يكن 
ذلك تمثيلاء بل رعباً حقيقيء ولقد حملنى ذلك على التساؤل: أي 
نوع من الرجال كان جورج ألفريد سانت فينسنت مارش» المعروف 
بالبارون إدجوير الرابع؟ 


وذّعَنا وداعاً لطيفاً وهو يضغط على الجرس» وخرجنا من 
الغرفة فيما كان الخادم الوسيم ينتظر في الصالة. وعندما التفت 
لإغلاق باب المكتبة نظرت ورائي إلى داخل الغرفة نظرة خاطفة. 
وكدت أصيح وأنا أفعل ذلك! لقد تجهّم ذلك الوجه اللطيف 
المبتسمء حيث زمّ شفتيه واتقدت عيناه غضباء وبدا ثائرا ثورة 
مجنون. ولم أعد أتعجب لماذا تركت امرأتان اللورد إدجويرء إنما 
الذي أدهشني -فعلاً- هو قدرة ذلك الرجل الخارقة على ضبط نفسه. 
لقد بدت أعصابه مسترخية باردة خلال اللقاء وأنسم بكل الأدب 
والتحفظ الممكتين ! 


وعندما وصلنا الباب الأمامي فتح باب عن يمينناء فإذا نحن 
بفتأة تقف من خلفهء ولكثها ما لبثت أن تراجعت إلى الوراء قليل" 
عندما وقع نظرها علينا. كانت فتاة طويلة نحيلة سوداء الشعر شاحبة 
الرجه؛ وقد نظرت إلينا برهة بعينين سوداوين خخائفتين ثم تراجعت 
إلى داخل الغرفة ثانية كأنها خيال وأغلقت الباب. 


لحظات وكنا قد خرجنا إلى الطريق حيث طلب بوارو سيارة 
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أجرة : وما ليثنا أن دخخحلتا السيارة وطلب من سائقها أن ينو جه إلى 
فندق سافوي. قال وعيناه تطرفان: حسئاً يا هيستنغزء لم يجر هذا 


اللقاء كما د كه تخيلت في نفسي. 
- رجل غريب اللورد إدجوير هذا! 


سردت له كيف نظرت خلفي قبل أن أغلق باب المكتب 
وما رأيته. أومأ برأسه ببطء وتأمل قائلا : أتوقع أنه على حافة الجنون 
يا هيستنغز. أظنّه يمارس كثيرا من الرذائل الغريبة ويخفي تحت مظهره 
اللامبالى غريزة عميقة الجذور من الوحشية. 


- لا عجب إذن أن تتركه زوجتاه. 


- كلامك صحيم. 

- بواروء هل لاحظت الفتاة وأنت خارج؟ فتاة دأكنة الشعر 
وجهها شاحب. 

كان صوته هادثاً وهو يجيبني: نعم: لاحظتها يا صديقي. فتاة 
شابة خائفة وحزينة.- 

- من تظتها؟ 

- قد تكون ابنته. 


- لقد بدت خخائفة. لا بد أن هذا البيت كتيب بالتسبة لفتا 
شابة. 


- نعم. أ ها قل وصلتا يأ صديفي. والآن ستبلغ الليدى 
بالأخبار الطيبة. 


كانت جين في الفندق» وبعد الاتصال بها هاتفياً أخبرنا 
الموظف أن بوسعنا الصعود إلى جناحها. وقد قادنا إلى الجناح أحد 
الخدم ثم فتتحت لنا الباب امرأةٌ كبيرة ' في العمر أنيقة الهندام تضع 








صادقا أم هو جزء من قدرات ممثلة بارعة! 


هذه السرعة؟ إنك عبقرى. كيف فعلت ذلك بالله عليك؟ 


- مدام؛ لا تطريني بما لا أستحق. لقد كتب إليك زوجك 
رسالة قبل ستة أشهر تراجع فيها عن معارضته للطلاق. 


- ما هذا الذي تقوله؟ كتب إلي؟ أين؟ 
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جين التامة. قالث الخادمة بحقد: : نعم يأ سيدي؟؛ ؛ لا بد أن اللورد 
تغير كثيراً عمًا كتا نعرفه. 





ظ - على أية حال ققد جنت بالأخبار الطيبة» وأنا شاكرة لك 
كثيرً... إنني حقاً شاكرة لك 


وأخذ بوارو يحدثتي ونحن في طريقنا خارج الجناح: إذن 
هكذا الأمر... الأنانية نفسها! إنها لا تفكر ولا تريد أن تعرف لماذا لم 


ولد 


تصلها تلك الرسالة؛ لاحظ يا هيستنغز؛ إنها امرأة داهية في عملها. 
لكنها تفتقر -فيما عدا ذلك إلى الذكاء. حستاء إن المرء لا يمكن 





أن نسير قليلاً على الجسر ؛ أن بحاجة إلى الهدوء لأرتب وأنظم 
أفكاري. 


نعم. أولا: لعلها ضاعت في البريد» وهذا يحدث كما تعرف. 
لكنه لا يحدث كنا . نعم» ليس كثيراً. لو كان العنوان خخاطياً لكان 
المفترض أن تعاد | إلى اللورد إدجوير منذ مدة طويلة. ٠.‏ إنني أميل | إلى 


استبعاد هذا التفسير برغم أنه قد يكون صحيحا الحل الثاني : هو أن 
سيدتنا الجميلة كذبت عندما قالت إنها لم تستلمها أبداً وهذا ممكن 








الزوج لا الزوجة» لكني لا أرى وجود هدف للكذبة. لماذا يزعم 
أنه بعث رسالة قبل ستة أشهر؟ لماذا لا يوافق على طلبي ببساطة؟ 
لا. إنني أميل إلى الاعتقاد بأنه أرسل تلك الرسالة فعلاً رغم أنني 
لا أستطيع نخمين الدافع الذي جعله يغير موقفه فجأة. وهكذا نأتي 
إلى الحل الرابع: وهو أن شخصاً ما قد أخفى تلك الرسالة؛ وهنا 
-يا هيستنغز - ندخل في دوامة واسعة مثيرة من التفكيرء لأن تلك 
الرسالة يمكن أن تكون قد أخفيت في أي من البلدين: أمريكا أو 
إنكلترا. وكائناً مَن كان هذا الذي أخفاها فإنه أراد لذلك الرواح أن 
يستمر! هيستنغزء إنني مهتم للغاية بمعرفة الأشياء الكامنة وراء هذه 
المسألة. ثمة شيء ما... أنا وائق أن ثمة شيئاً ما. 


وسكت» لم أضاف سطء : شيئاً عيجرت إلى الآن عن إدراكه. 
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قال بوارو: آهء جاب الطيب! ترق ماذا يريد؟ 


أجبته بسرعة: مساعدة... لا بد أنه يحقق في قضية معيتة وجاء 
إليك لتساعدده. 


لم أكن أحمل للمفتش جاب الوذ الذي كان بوارو يحمله . » كما 





يا هيستنغز . ولكن يجب أن تتذكر أن جاب المسكين يريد أن يحفظ 
ماء وجههء وهذا ما يدفعه إلى التصرف على ذلك النحو... هذا أمر 


أظهرت عدم افتناعي بذلك الأسلرب ولكن بوارو لم يوافقني. 
فقد قال: المظهر الخارجي شيء تافه؛ لكنه ما يهم الناس. إنه هو 
الذي يدفعهم إلى الشعور بالاحترام والتقدير. 

كنت أعتقد -شخصيا- بأن مقداراً ضئيلاً من عقدة النقص لن 
يؤذي جاب بشيء»ء ولكن لم يكن في الجدال حول هذه المسألة 
فائدة: كما أنني كنت مهتماً بمعرفة السبب الذي جاء جاب من 
أجله. 


حتانا نحن الاثنين بعحرارة وأضاف قائلة : أرى أنكما ذاهيانٌ 
لتناول الإفطار.. ٠‏ ألم تجعل د يضع بيضأ مكمب الفكلٍ بعل 
يا سيد بوارو؟ 


كانت .عبارته تلك إشازة إلى شكوى من بوازو حول الأحجام 
المختلفة لبيض التي كانت تزعجه وتدارضن مع حص ا 
في التناسب. وقال بوارو مبتسما: ليس بعد. ولكن ما الذي جاء بك 
لزيارتنا في هذا الوقت المبكر أيها الطيب جاب؟ ‏ ا 


- الوفت ليس مبكرا بالنسة لي ؛ ؟ فأنا قد استيقظت ويدات 
العمل منذ ساعتين أما بالنسبة لزيارتي هذه فسببها جريمة ف 


- جريمة قتل؟ 


باة 





بدا بوارو متحيراً مهموماً: ومأ ليث أن قال متسائلا : م الذي 








الاعتقاد بأن سيده قد ذهب إلى النوم. وفي الصباح اكتشفت إحدى 
الخادمات حث”ته» وكانت مطعونة في مؤخرة الرقبة تحت سعره 


4 ب 


مباشرة. 


- ألم يصرخ؟ ألم يسمع أجدٌ شيئاً؟ 

- يقولون إنهم لم يسمعوا. إن أبواب المكتبة عازلة للصوت. 
كما أن كثيراً من أهل البيت يتحركون محدثين جلبة» والطعن بهذه 
الطريقة يسبب الوفاة بسرعة مذهلة. قال الطبيب إنها طعنة نافذة إلى 
النخاع العظمي» ؛ أو شيء قريب من هذا. إذا ضربت شخصاً على 
هذ| المكان بالضبط فإنه يقتل على الفور. 


- هذا يدل على معرفة الجاني بالموضع القاتل بالضبط. ؛ ممأ 
يعني أن له دراية طبية. 


تعمء هذا صحيح ؛ وهذه نقطة لصالحها كما هو ظاهر؛ لكني 





- لقد كان ذلك حماقة منها... ذهابها إلى البيت بهذه الطريقة 
وإعطاء اسمها وكل هله الأمور. 


- فعلاً؛ إن ذلك الأمر لغريب. 


الجيب وطعنته طعنة واحدة. 





بوارو متسائلا. وفي النهاية جازف بسؤاله: هل تتحتفظ بمعلو مات 
معينة يا سيد بوارو؟ 


- أه! هذا يذكرني بشيء. ما الذي أحضرك إلن؟ الأمر ليس 


و 9 


على فكرة :مأ هو الدافم بالضط؟ 


- أرادت الزواج برجل آخر. قد سمعوها تقول هذا قبل أقل 





١١ 


- وحالما سمعت ذلك قلت في نفسي: لا بد من وجود شيء 
ما. لقد أرسل اللورد في طلب السيد بواروء فلماذ!؟ ما الذي كان 
يشك فيه؟ ما الذي كان يخشاه؟ وقبل أن أقوم بأي فعل جازم كان 
علىّ أن أتحدث معك. 


- ما الذي تعنيه بقولك: «أي فعل جازم»»: أظن أنه اعتقال 
السيدة؟ 





ما الذي قالته السيدة الكريمة؟ 


- أصيبت بالهستيريا... هذا ما حدث. تكورت وفردت دراعيها 
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و 


لم ألقت بنفسها على الأرض بقوة. آه! لقد فعلت ذلك بطريقة جيدة: 
أعترف بذلك» كانت تمثيلية رائعة. 


قال بوارو بلطف: إذن أنت نظن أن حالتها الهستيرية لم تكن 
حقيقة ‏ أليس كذلك؟ 


طرفت عينا جاب: ماذا ترى؟ لست من النوع الذي يمكن 





شيئأ إلا بوجوده. في لحظة من اللحظات كانت هستيرية ثم في للحظة 
أخرى تطلب محاميها. أود أن أسألك الآن: هل هذا سلوك طبيعي 


يا سيدىي؟ 





كقب تقوم بأداء دذرر روجه تعله فجأة بخبر وفاة زوحجها. ثم بعد 
إشباع غريزتها بالتمثيل يحملها ذكاؤها الفطري على أن تطلب محامياً. 
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والسيد جيمس بلانت (الناقد المسرحي المشهور) 
والسير أوسكار هامرفلدت (من أستوديوهات أوفرتن 
السينمائية) والسيدة جين ويلكنسون (الليدي إدجوير) 

وأخرون. 
يذا جاس مشدوها لحظات: م ضبط نفسه وقال: وما علاقة 
هذا بالأمر؟ لقد أرسل هذا الخبر إلى الصحيفة مسبقاء سترى ذلك 
سترى أن السيدة لم تكن هناك أو أنها حضرات متأخرة... ربما في 
الساعة الحادية عشرة أو قريبا من ذلك. يجب آلا تأخذ كل شيء 
يكب في الصحف على أنه كلام مقدس. أنت بالذات يجب أن 





الشديد أحياناً. وأكمل بوارو: سأطلب منك أن تأذن لي بالاتصال 





1١ 


نظر جاب إليه نظرة استغراب وقال: لا أستطبع أن أفهمك 
يا بوارو. في البداية بدا وكأنك تعتقد أن المرأة قد لا تكون القاتلة؛ 
أما الآن فإنك تبدو وكأنك كنت تعرف الحقيقة من البداية. 


ابتسم بوارو ولم يقل شيثاً. 
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متفرقة ورفض إرضاء فضول جاب رفضاً قاطعاً. 


كان واضحاً أن ذلك النبأ قد أزعج ج الممثل الشاب كثيرأً» فقد 
كان وحجهه شاحاً متجعدا. فال وهو يصافحنا : ا إلهي ' هذا عمل 





قال بوارو: بالطبع : بالطبع. أتذكر تماما ما قلته لى أمس . ذ علبي 
أقدمك للمفتش جاب المسؤول عن هذه القضية. 


نظر بريان مارتن إلى بوارو نظرة تأنيب وهمس: لم أكن أعرف. 
كان يجب أن تنبهي لهذا. 


أومأ برأسه للمتفش ببرودء وجلس وقد زمٌ شفتيه بقوة. قال 


ا 





تنهد بريان مارتن: أنت لا تفهمني تماماً. إن جين ليست مجرمة 
عادية» إنها لا تميز بين الخطأ والصواب... هي غير مسؤولة. 


قال جاب : هذه مسألة يقررها المحلفون. 


قال بوارو بلطف: هيّاء هيّا. لم يكن الأمر وكأنك كنت تتهمهاء 
فهي في موضع الاتهام أصلا. لا يمكنك أن ترفض إخبارنا بما تعرفه ؛ 





فال المفتش بحدة: دوق ميرتون؟ أه! إنها طم حدة جداأ: أليس 
كذلك؟ يقال إنه أحد أغنى الرجال في إنكلترا. 











قال بوارو: لقد طعن ولم يقتل يالرصاص. 





وبدلاً من ذلك قال: عندنا امرأة شابة تريد -كما تقول- التخلص من 
زوجها. هذه نقطة لا أجادل فيها؛ فقد أخبرتني بذلك صراحة. حسنا : 
كيف تفعل ذلك؟ لقد كررت عدة مرات وبصوت مرتفع وواضح 
أمام شهود بأنها تفكر في فتله : ثم تخرج يعد ذلك ذات أمسية وتزور 


زف 


ببته وتكشف عن نفسها ثم تطعنه وتذهب. ماذا تسمي هذايأ صديقي 
الطبب؟ هل هذا العمل من الفطر السليمة؟ 


- أحمق؟ إنه الجنون بعيته! 


قال جاب وهو ينهض: حسئاًء عندما يفقد المجرمون عقولهم 


- هل تأذن لي بمرافقتك؟ 

لم يبد جاب أى اعتراض» فانطلقنا وتركنا بريان مارتن كارهاً. 
كان يبدو في حالة عصبية سيئة» وقد رجانا بإلحاح أن نبلغه أي تطور 

قال جاب: 'إنه عصبي المزاج"ء ووافقه بوارو. 


وجدنا في فندق السافوي رجلاً وصل لتوه كأنه من رجال 
القانون: وذهبنا جميعا إلى جنا جين. تحداك جاب إلى أحد رجاله 
سائلا باقتضاب: هل حدث شيء؟ 


- أرادت استعمال الهاتف! 
قال جاب بلهفة: مَن الذي اتصلت به؟ 
- اتصلت تطلب ثوب -حداد. 


دخلنا الجناح» وكانت الأرملة الليدي إدجوير تجرب القبعات 


ا 


مام المرآة وهي تلبس لباس حداد.كما كان يظهر في الأفلام القديمة. 





إلى جانبي وأخبرني عن الأسئلة التي يجب الرد عليها. بدو أن هذا 
الرجل يعتقد بأنتى خترجت وفتلت جورج هذا الصباح. 


قال جاب : بل الليلة الماضية يأ مدام. 
- لكنك قلت هذا الصباح» الساعة العاشرة. 


- قلت: العاشرة مسأ 





قال السيد موكسون بصوته الرسمي المضجر: لحظة أيها 
المفتش» متى حدثت تلك الجريمة المذهلة؟ 


ظ - نحو الساعة العاشرة ليلة أمس يا سيدى. 


قالت جسن متحمسة: "هذا جميل. كانت هناك حفلة... أه!”" 
لم غطت فمها فجأة وقالت: ربما كان يجب أن لا أقول هذا. 


كانت تنظر بعينيها إلى المحامي نظرات استغائة وخحوف. أجابها 


ب 


المحامي : إن كنت الساعة العاشرة ليلة أمس موجودة في حفلة» ليدي 
إدجوير؛ فلا أرى أي مانع من أن تبلغي المفتش بهذه الحقيقة... 
لا مانع إطلاقا. 

فال جاب: هذه صحيح. لد طلبت منك فقط ان تبلخيني عن 


- أنت لم تفعل هذا. لقد قلت شيناً كالساعة العاشر ة صباحاء 


وعلى أية حال فقد أصبتني بصدمة عنيفة. لقد أغمي على يا سيد 
موكسول. 


- مادا ١.‏ بخصوص هذه الحقلة ليدي إدجوير؟ 


- تحركت بحدود الثامنة» ونزلت في فندق البيكاديلي بالاس 
ة نصيرة لأودّع صديقة أمريكية كانت ستغادر إلى الولايات 


المتحدةء السيدة فان دررين: ووصلت إلى ت* نشيسويك في التاسعة 
إلا ربعا. 


- ومتى غادرت؟ 


- الساعة الحادية عشرة والنصف تقريبا 


02 


- هل جئت إلى هنا مباشرة؟ 


- في سيارة أجرة؟ 


- ألا بسيارتي الخاصة. استأجرتها من شركة ديمطر. 
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- بالتأكيد يأ مدام. 





- حجير؟ 


- يبدو أنني محظوظة لآنني غيرات رأبي وذعبت إلى حفل 
العسشساء. 


كان بوارو ذاهيا إلى الباب» وفجأة التفت عندما سمع هذه 
الكلمات: ما هذا الذي تقولينه يا مدام؟ هل غيرت رأيك؟ 
- نعم» كنت أعتزم عدم حضور العشاء؟ فقد كنت أعاني من 


تلفط بوارو بكلمات غير واضحة:؛ وبذا أنه يجد صعوية في 
الكلام» ثم سآلها أخيراً: هل... هل قلت هذا لأي شخص؟ 


- قلت ذلك بالتأكيد. كا مجموعة كبيرة نتناول الشاي وأرادوا 





فالسير مونتاغو العجوز ذو نفوذ قوي ونزوات غريبة» وهو سريع 
الغضب. ولم أهتم بذلك»: فعندما أتزوج ميرتون سأتخلص من كل 
هذا. لكن إليس (التى تأخحذ جانب الحذر دائماً) قالت إن عقبات قد 
تحول دون تحقثيق هذا الزواج . وقك رأيت أنها كانت على حقى. على 
أية حال فقد ذهيت. 
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وجاءت الخادمة من الغرقة المجاورة ٠‏ فخاطبتها جين قَائلدَ : 





الحفلة الليلة الماضية. 





نأسة ؛ ثم قالت حزينة : أكره الأسود. لم ألبسه من قبل أبداء لكني 
أظن أن علي الاعتياد عليه كوني أرملة أراعي التقاليد» كل هذه 
القبعات محيفة ة جداً. اتصلي بمحل القبعات الآخر با إليس ع فأنا 











إن بعضهم لم يكن يعرف البعض الأخر. وشهادتهم -000 - مستملة 





فقل تركت الطاولة فعلاً -كما أخبر تنا لكي ترد على مكالمة هائفية: 
لكن كبير الخدم كان معها. وعلى فكرة» -حدث ماقالته لنا؛ فقل سمع 


ما قالته: "نعم؛ صحيح ؛ أنا الليدي إدجوير". ثم وضع الطرف الآخر 
السماعة. هذا أمر غريب. ليس لهذا أى علاقة بالأمر. 


- ريما لاء لكنه مثير للاهتمام. هل كان الذي اتصل بها رجلا 





أيضاً. إنهما يقسمان بأن الليدي إدجوير هي التى جاءت إلى البيت 
الساعة العاشرة. 


- كم مضى على وجود كبير الخدم هناك؟ 
- ستة أشهر ؛ وهنو -بالمئاسية- شأ وسيم . 


- نعمء فعلا. هذا جيد يا صديقي؛ إن كان يعمل هناك منذ 
ستة أشهر فقط فإنه لا يستطيع التعرف إلى الليدي إدجوير لأنه لم 





- إنه يعرفها من صورها فى الصحف. وعلى أية حال فقد كانت 
السكرتيرة تعرفهاء إنها تعمل مع اللورد إدجوير منذ جمس سلوات 


أو ست سنوات وهي الوحيدة التي كانت متأكدة تماما. 








- كان يجب أن لا يكون اكتشاف ذلك صعبا. 


- هذا برأيك. لكن تلك المرأة. الآنسة كارولء كانت تعرف 
لليدي إدجوير حق المعرفة. أعني أنها كانت : تعيش معها في البيت 





أومأ بوارو برأسه متأملة. وانطلقنا -يعل لحظات- إلى البيثت 
الذي كانت ستائره مسدلة فى هذا الوفت. حيث فتح لنا الياب كبير 

دخل جاب أمامناء وسعته أنا وبوارو. وكان الخادم قد فتح 
الباس من جهته اليسرى ووقف وظهره ا 
ولماكان بوارو عن يميني وهو أصغر حجماً مني فإن الخادم لم بره | 


المفاجئ ورأيته يحدق ببوارو والخوف باد على وجهه. وحاولت أن 
أبعد هذه الواقعة عن تفكيري» رغم أنها كنت جديرة بالملاحظة. 


سار جاب نحو غرفة الطعام التي كانت عن يميئنا وأمر كبير 
الخدم أن يتبعه. ثم قال: والآن» يا ألتون» أريدك أن تسرد لي ذلك 
ثانية وبحرص شديد. هل كانت الساعة العاشرة عندما جاءت هذه 
السيدة؟ ظ 





نظر بوارو إلى جاب نظرة فيها تساؤل. وتابع الخادم روايته. 
هل جاء أحد آخخر وقابل سيدك في ذلك المساء! 


- لاايا سيدى. 
- كيف كان الباب. الأمامي مغلقا؟ 


- إنني -فني العادة- أغلق المزلاج عندما أذهب للنوم (ؤذلك 
نحو الساعة الحادية عشرة)» ولكني تركته دون إغلاق في الليلة 
الماضية لأن الآنسة جيرالدين كانت في الأوبرا. 


- وكيف وجدته فى الصباح؟ . 

- كان مغلقاً يا سيدي؟ فقد أغلقته الآنسة جيرالدين عندما 
دخلت. ظ 

- متى دخلت؟ هل تعرف؟ 


- أظن أن ذلك كان في الساعة الثانية عشرة إلا ربعا تقريباً. 


- إذن فلم يكن ممكناً فتح الباب من الخارج بلا مفتاح» أما 
من الداخل فكان من الممكن فتحه -بسهولة- بواسطة إدارة مقبض 
الباب؛ وذلك خلال المساء كله حتى الثانية عشرة إلا ربعاً. ‏ 


- نعم يأ سبدي. 


- كم مفتاحاً للمزلاج كان موجوداً هنا؟ 
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- كان للورد مفتاحه البخاص يا سيدي» ويوجد مفتاح آخر في 
درج في الصالة أخذته الآنسة جيرالدين معها ليلة البارحة» ولا أعرف 
إن كانت توجد مفاتيح أخرى. 

_- لا يوجد يا سيدى؛ فالآنسة كارول تفرع دائماً. 

لمح بوارو بأن ذلك كان كل ما رغب بالسؤال عنه؛ وذهبنا 
نبحث عن السكرتيرة» .فوجدناها مشغولة بالكتابة على مكتب 
, ضاخم . 

كانت الأنسة كارول امرأة جميلة مرحةء بحدود الخامسة 
والأريعين من عمرهاء قد بدأ الشيب يخالط شعرها الأشقّرء وقد 
وضعت نظارة أنفية لمعت تحتها عيناها الزرفاوان الثاقبتان؛ وعندما 
تكلمَتُ عرفت صونها الواضح المتكلف الذي كانت تتحدث به معي 
على الهاتف. قالت بعد أن قدمنا جاب لها: السيد بوارو... نعم ؛ كان 

- بالضيط يا آنسة. 

لابد أنها أثارت إعجاب بوارو؛ فقد كانت مثالاً للدقة والتنظيم. 
فالت: حسئاً -حضرةً المفتش جاب- ما الذي يمكنني فعله؟ 

- نريد أن نسألك فقط إن كنت: متأكدة تماما من أن الليدي 
إدجوير هي التي جاءت إلى هنا الليلة الماضية؟ 


م 





ىعس 
- ومع ذلك فقد قتل اللورد إدجوير. 
- فتيته زوجته. 





- أليست الزوجة عدوا؟ 


- أنا متأكدة من أن هذا الذي .حدث أمر غير طبيعي على 
الإطلاق. لم أسمع عن حدوث مثل هذا الأمر أبداً؛ أقصد بالنسبة 





- كم عذد مفاتيح اليأاس الأمامي؟ 


أجابت الأنسة كارول على الفور: اثنان. كان اللورد إدجوير 
. يسحمل معه واحداً دائماء وأما الآخر فكان يُحفَظ في درج في الصالة 
لكي يأخخذه أي واحد يريد أن يتأخر خارج البيت: وكان يوجد مفتاح 
ثالث لكن الكابتن مارش أضاعه. إنه ينسم بعدم المبالاة. 





قال برارو بهدوء: أعتقدٌ أنك تعرفين أكثر من هذا قليلا 
يأ انسة. 

نظرت إليه نظرة خاطفة وقالت: ل : لست اثرثارة يا سيد بوارو, 
الخلاف الكبير بين اللورد | وا أي 

- لم يكن الخلاف كير كه تن الود إدجوير كلا جا 
صعب المراس ليس من السهل الانسجام معه 

- حتى أنت وجدت هذا؟ 

- لا أتكلم عن نفسي. آنا لم أختلف مع اللورد إدجوير بد 
فقد كان يجد ني دائماً محل ثقة. 

- ولكن بالنسية للكابتن مارش... 


أصر بوارو على هذا الموضوع وشجعها بهدوء لتكشف 
معلومات أكثر. هرّْتُ الآنسة كارول كتفيها وقالت: كان مبذراً 
فأغرق نفسه في الديونء وكانت بينهما مشكلة أخرى لا أعرف 
طبيعتها بالضبط. لقد تشاجراء وقد حظر عليه دخول البيت... هذا 
كل ما أعرفه. 


أغلقت فمها بقوة؛ وكان واضحا أنها لا تريد أن تقول مزيدأ. 
كانت الغرفة التي قابلناها فيها في الطابق الأولء وعندما غادرنا 


الغرفة سحبني بوارو من ذراعي وقال: انتظر دقيقة واحدة» ابقٌّ هنا 
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كانت الجثة قد رفعت من مكانها بالطبع ؛ وكانت الستائر 
مسدلة والغرفة مضاءة» فيما وقف بوارو وجاب وسط الغرفة ينظران 
احولهما. 0000 ظ 

قال جاب: "لا شيء هنا"؛ وردٌ بوارو مبتسماً: للأسف! 
لا يوجد أثر قلم. ولا قفاز سيدة؛. ولا حتى بقايا رائحة عطر! 


لا شيء مما يجده رجل التحري في القصص البوليسية 


قال جاب مبتسماً: الشرطة يُصرّرون دائماً في القصص البوليسية 
على أنهم عميان كالخفافيش. 


سألته مدهوشاً: الوردة التي بين شفتيك؟ 1 


التفت جاب جانباً وهو يقهقه وقال: أنت ستكون السبب في 
موتي يا سيد بوارو. وردة! وماذا بعد ذلك؟ 0 


قال بوارو دون أن يسريج : تخيلت أنني كنت كارمن. 


تساءلت -في نفسي- إن كان الرجلان مجنونين أم أنا 








الانسة كارول التي دخلت قائلة: جيرالدين نائمة؛ فلقد تلقت صدمة 
عنيفة هذه الطفلة المسكيئة! بعد أن غادرتٌ البينت أعطيتها دواء 
منوماً رهي تغط الآن فى نوم عميق. ريبما تستبقظ بعد ساعة أو 














- ارجم بذاكرتك إلى الوراء قبل بضعة أيام. هل تنذكر تلك 
الليلة عندما كنا جالسين في قاعة المسرح؟ 
- كارلوتا ادمز؟ أو إنها عبقرية. 


- ليس من الصعب تقليد شخصية معروفة: الكني أوافقك على 
أنه ذات مواهب غير عادية. أظَن أنها تستطيع العمل دون الاستعانة 


ظ أن هذا محتمل! لا هذا فيه كثير من المصادفة. 
- يعتمد الأمر على الجهة التي تنظر متها يا هيستنغزء إذا نظرت 





- نعم » إن أحتمال كون كارلوتا آدمز متورطة قد خخطر لي منذ 
البداية. 


- ولكن. يا بوارو... 


- انتظر يا هيستنغز؛ دعني أوضح لك بعض الحقائى. لقد 
نافشت الليدي إدجوير علاقتها مع زوجها دون أي تحفظ» حتى إنها 
ذهيت أبعد من ذلك وتحدثت عن قتله. ليس أنا وأنت الوحيدين 
ظ اللذين سمعتا هذا. لقد سمعه النادل ونخخادمتها التي قد تكون سمعته 
أكثر من مرة وبريان مارتن سمعهء و أظن أن كارلوتا آدمز نفسها 
سمعته» وقد يوجد أناس ربما كرر لهم هؤلاء اللأشخاص كلامهاء 
ثم في نفس تلك الليلة ظهرت براعة كارلوتا آدمز في:تقليد جين إلى 
درجة نثير الإعجاب. من كان عنده دافم لقتل اللورد إدجوير؟ زوجته. 
و الآن اقترض أن شخصاً آخر يريد قتل اللورد إدجُوير. يوجد هتا 
كبش فداء جاهز بين يديه: ففي اليوم الذي أعلنت فيه جين ويلكنسون 
أنها مصابة بالصداع وتريد أن ترئاح ضعت الخطة قيد التنفيذ. 
يجب أن تشامّد الليدي إدجوير وهي تدخخل البيت في ريجنت غيت. 
حسناًء لقد رأوهاء إنها تذهب أبعد من ذلك وتكشف هن هويتها... 
آه؛ هذا سيثير الشكوك! وتوجد نقطة أخرىء نقطة صغيرة. فالمرأة 
التى جاءت إلى البيت الليلة الماضية كانت تلبس الأسود؛ وجين 
ويلكنسون لم تلبس الأسود أبدأ؛ لقد سمعناها وهي تقول هذا. إذد 
دعنا نفترض أن المرأة التى جاءت إلى البيت الليلة الماضية لم تكن 
جين ويلكنسون» يل امرأة تتتحل شخصيتهاء فهل قتلت تلك المرأة 
اللورد إدجوير؟ كيف برّرت حضورها؟ قد تخدع كبير الخدم الذي 
لم يكن يعرفها والسكرتيرة التي لم ترها من مكان قريب» لكنها لم 
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تكن تستطيع داع زوجها. أم أنه كان في الغرفة جثة هامدة وقتها؟ 
هل قُتل اللورد إدجوير قبل دخولها البيت» في وقت ما بين التاسعة 
والعاشرة؟ هل دخل شخص ثالث ذلك البيت وقتل اللورد إدجوير؟ 
إن كان كذلك فهل دخل هذا الشخص قبل الزيارة المفترّضة للّيدي 


إدجوير أم بعدها؟ 


صر نحت : اسكت يا بوارو... لقد جعلت رأسي يدور. 


- لاء لاايا صديقي . إننا نفكر في الاحتمالاات فقط. هذا 
مثل تجربة الملابس : هل هذا مناسب؟ لا. هل يبدو متجعداً فوق 
الكتفين؟ هذا الثوب؟ نعم؛ هذا أفضلء, لكنه ليس كبيراً لدرجة 
كافية: هذا الثوب الآخر صغير جدا. وهكذا و هكذا... إلى أن نصل 
إلى الثوب المناسب: الحقيقة. 





فندق سافوي ولكن سيكون من الصعي إثبات ذلك» وربما اعتقلت 
وحوكمت» بل ربما انتهى بها الأمر إلى أن تشئّق. 


ارتعشت أوصالي» وأكمل بوارو: ولكن شيئا واحداً يحيرني: 
إن الرغبة في إدانتها واضحة؛ ولكن ماذا -إذن- عن المكالمة 
الهاتفية؟ لماذا اتصل بها شخص في تشيسويك وعندما اقتنع بوجودها 
هناك أغلق السماعة على الفور؟ يبدو الأمر وكأن شخصاً أراد التأكد 
من وجودها هناك قبل أن يشرع في... ماذا؟ كان ذلك في الساعة 
التاسعة والنصف» أي قبل وقوع الءجريمة بالتأكيد. إذن يبدو أن النية 
كانت طيبة... لا أجد كلمة أخرى لوصفها! لا يمكن أن يكون القاتل 
هو الذي اتصل ؛ فالمجرم قد وضع كل خططه لتجريم جين. إذن 
فمن كان؟ يبدو الأمر كأن لدينا هنا مجموعتين من الظروف مختلفة 
الواحدة منهما عن الأخرى كلياً: . 


هززت رأسي متنحيراً تمامأ وقلت: قد تكون مصادفة لا غير. 
-لاء لا؛'لا يمكن أن يكون كل: ذلك مصادفة. قبل ستة أشهر 


0 تم التكتم علئ موضوع رسأالة. لماذا؟ لدينا أشياء كثيرة جدأ لا ينكن 
تفسيرهاء ولا بد من وجود سبب يربطها معا. 00 | 


تنهدء ثم أكمل فوراً: وتلك القصة” التى جاءنا بها بريان 
- ليس لمسألته علاقة بهذه القضية يا بوارو بالتأكيد. 
- أنثت جاهل يا هيستنغز ؛ جاهل وأحمق! ألا ترق أن:“الأمر 
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قرب ساحة سلوني: وذهينا إلى هناك بالسيازة: وكان بوارو فى حالة 
اهتياج وقد نهد ضير 6 . 


لوعو 2 





- ما كل هذه العجلة؟ لا أفهم. ماذا يعني هذا؟ 


9 - هذ يعني بأنني كنت بطيئأء بطيئاً جدآ في فهم المحققة 
لواضحة. أه! ليتنا نصل في الوقت المناسب يا صديقي. 


340 *# 
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جيداً: ولذلك كنت وائقا أن لديه صبياً قي وصلنا إلى ميجمع 





المرأة حل يشها وهى تهز رأسها: لقد ماتت. ماتت ولي أئّمة... أمر 
رهيس! 


استيذ بوارو بظهره إلى الباب وهو يهمس: تأخرنا كثيراً. 
كان اهتياجه واضحاً مما جعل المرأة تنظر إليه بإمعان. ثم 
قالت: اسمح لي يا سيد بسؤالك: هل أنت من أصدقائها؟ لا أتذكر 


لم يجبها بوارو مباشرة» وبدلاً من ذلك قال: هل استدعيت 
الطبيب؟ ماذا قال؟ 


- أخذبٌ جرعة زائدة من الحبوب: المنومة. آه. إنه أمر 
مؤسيف ! كانت امرأة لطيفة. هله الأدوبة خطيرة ومعخيفة : وقد قال 
الطبيب إنها كانت من حبوب الفيرونال. 
ظ انتصب يوارو فحأة وتَغير أسلورب حجل سه . قال: يجب أن 
وظهر الارتياب في وجه المرأة وبادرت بالقول: لا أعتقد... 
لكن بوارو كان عازماً على شق طريقة فاستخدم الأسلورب 


الوحيد الذي تمكن أن يؤدي إلى التتيجة المطلوبة. قال: يجب أن 
تلد خليني ؛ أنا رجلٌ تحدٌ ويجب أن أحقق في ظروف وفاة سيدتك. 


يتهدذدت المرأة ووففت جانياً: ودخلنا إلى الشقة ؛ ومنل تلك 
اللحظة سيطر بوارو على الموقف. قال بلغة الأمر: ما أخبرتك به سر 
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وفاتها كانت حادثأ عارضاً. أرجو أن تعطيني اسم وعنوان الطبيب 
الذي استدعيته يأ مدأم. 


- إنه الدكتور هيث. منزل رقم ١‏ بشارع كارليسلي. 
- وأنت ما اسمك؟ 


- إليس بينيت. 


_- أرى أنك كنت تلازمين الانسة أدمز آنة بيئيت ‏ 


منذ العام الماضي عندما جاءت إلى هنا. لم تكن تشبه واحدة من 

هؤلاء الممثلات؛ بل كانت سيدة شابة حقيقية يصعب إرضاؤها. 
فهي تريد كل شيء. 

أصغى بوارو باهتمام وتعاطف. ولم تعد تظهر عليه أية علامة 


على نفاد الصيرء وبدا أن أفضل طريقة لانتزاع المعلومات هي في 
إلقاء الأستلة بأسلوب رقيق. قال بلطف: لا بد أن هذا كان صدمة 


كبيرة لك 


- نعم يا سيدي. كانت امرأة شابة لطيفة. لقد عملت عندها 


- صحيح يا مميدي. أخحذث لها الشاي في الساعة التاسعة 





سكتت والدموع تنهمر من عينيهاء فقال بوارو متعاطفاً: نعم. 
نعم. لا بد أنه موقف ممخيف بالنسبة لك. هل كانت الآنسة آدمز تتناول 
الحبوب المنومة في العادة؟ 

- كانت تأخذ حبوباً للصداع من وقت لآخر يا سيدي. بعض 
الحبوب الصغيرة في زجاجةء لكن الحبوب التي أخذتها الليلة 
الماضية كانت من نوع آخرء أو هكذا قال الطبيب. 


- هل جاء أحد لزيارتها الليلة الماضية؟ زائر مثلا؟ 

- لايا سيدي؛ كانت خخارج البيت مساء أمس. 

- هل أخبرتك أين كانت ذاهبة؟ 

- لايا سيدي؛ وقد خرجت في الساعة السابعة تقريباً. 
- آه! ماذا تليس؟ 


- كانت تلبس ثوباً أسود يا سيدي... ثوبأ أسود وقبعة 


سوداء. 
نظر بوارو إلى» ثم سألها: هل كانت تلبس أية جواهر؟ 
- فقط عقد اللؤلؤ الذي تلبسه دائماً يا سيدي. 
- وقفازات... قفازات رمادية» أليس كذلك؟ 
- بلى يا سيدي؛ كان قفازها رماديين. 


- آه! والآن صفي لي -إن أمكن- كيف كان سلوكها. هل كانت 


مرحة؟ حزينة؟ عصبية؟ 


ظ - بدا لى أنها كنت مسرورة من شيء ما يَأ سيدي»؛ وقد ظلت 
تبتسم وحدها كأنها تتضاحك مع شخص آخر: 


- متى عادت إلى الييت؟ 

- بعد الثانية عشرة بقليل يا سيدي. 

- وكيف كان سلوكها وقنها؟ نفس الشيء؟ 
- كانت متعبة جدا يا سيدي. 

- لكنها لم تكن متضايقة قد أو مكحية؟ 


- أبدأ. أظن أنها كانت مسرورة من شيء ماء لكنها كانت مرهقة 
فقط. بدأت الاتصال بشخص عن طريق الهاتف ثم قالت إنها غير 
مهتمة بالاتصال أكثر من ذلك» وقالت إنها ستتصل غداً صباحا. 


لمعت عينا بوارو من الإثارة» ومال إلى الأمام وتكلم بصوت 





رم ذلك إنتى متعبة جداً". ٠‏ ثم وضعت ٠‏ السماعة ويدأت تستعد 


للنوم. 
- والرقم الذي اتصلتٌ بهء هل تتذكرينه؟ أظن أن هذا مهم. 
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- آسفة لأني لا أتذكره يا سيدي. كان رقما محليا وهذا كل 


ما يمكنني أن أتذكره؛ فلم أكن مُصِغية لها. 





- أنا يا سيدي. 


- ألم يأتِ أحد إلى الشقة في تلك الليلة؟ 
- لا أحد يا سيدي - 
- وقبل ذلك أثناء النهار؟ 


- لم يأت أحد حسبما أتذكر يا سيدي. كانت الأنسة أدمز 
خارج البيت ساعة الغداء والعصرء وعادت إلى هنا الساعة السادسة 
مساء . 

- متى -جاء الحليب؟ الحليب الذي صر بته الليلة الماضية؟ 

- كان الذي شربته هو الحليب الجديد يا سيدي؛ الحليب الذي 
نتسلمه بعد الظهرء حيث يتركه الولد خارج البأاس الساعة الرابعة. 
ولكنء أنا متأكدة -يا سيدي- أنه لم يكن في الحليب أي شيء غير 
متأكدا أنها تناولت الحبوب السيئة تلك بنفسها. 
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الشرطة هناك فعله: فهم ليسوا مثل رجال شرطتنا. ظ 


لحسن الحظ ترك بوارو عيارتها هذه دون تعليق؛ حيث 
كان يدرك أن نزعات إليس بينيت المتعصية سوف تنقذه من مشقة 
التوضيح. ثم وقعت عينه على حقيبة سفر صغيرة ملقاة على أحد 
الكراسي. فقال متسائلاً: هل أخذت الآأنسة آدمز هذه معها عندما 
خرجت الليلة الماضية؟ 


- لقد أخذتها في الصباح يا سيدي. لم تكن معها عندما عادت 
عصرا لكنها أحضرتها معها عندما عادت في الليل 


- أه! هل تأذنين لى بفتتحها؟ 


كانت إليس بينيت ستأذن له يكل شيء؛ فهي كمعظم النساء 


الحذرات الميّالات إلى الشك» عتدما يتغلين على شكوكهن يصبحن 
طيّعات كلعب الأطفال. 





أظن أنتي كنت أشك حتى تلك اللحظة. ولكنني لم أعد أشك 
بعدها. أغلق بوارو الحقيبة ثانية والتفت إلى الخادمة: ألا تعرفين مع 
من تناولت الآنسة أدمز عشاءها مساء أمس؟ 





- نعم ؟ صديقتها المقربة. عندها محل لبيع القبعات في شارع 
موفات (وهو شارع متفرع عن شارع بوند) يدعى محل جنيفيف. 


كتب بوارو العنوان في دفئر ملاحظائه تحت تتحث عتوآن الطبيب. 


- شيء واحد آخر يا مدامء ألا تتذكرين أي شيء.... أي شيء 
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مهما كان قالته أو فعلته الآنسة آدمز عتدما جاءث بعد الساعة السادسة 
فكرت الخادمة يضع لحظات»: وأخيراً قالت: الحق أنني 
لا أستطيع تذكر شيء يا سيدي. سألتها إن كانت تريد شرب الشاي» 
وأجابت بأنها شربته. 0 
أه! قالت انها شربت شاياء أعذريني يا مدام. أكملي. 
المحذد. 
- رسائل»: إيه؟ ألا تعرفين لمن ؟ 
- بلى يا سيدي. كانت رسالة واحدة فقط؛ إلى أخختها فى 
واشتطر: ؟ فقل كانت تكتب لأخحتها مرئين في الأسبوع وبانتظام. 


وكانت تريد أذ الرسالة معها لتضعها فى صندوق البريد لكنها 


- وهل ما زالت موجودة هنا؟ 


- لايا سيدي؛ لقد أرسلتّها بالبريد. تذكرثّها الليلة الماضية 
عندما كانت تريد النوم وقلت لها إنني سأخرج لأضعها على الفور. 
وقد وضعت عليها طابعاً إضافياً ووضعيّها فى صندوق البريد 


المستعجل. 


- آه! وهل كان ذلك في مكان بعيد؟ 
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- لا سيدى. إن مكتب البريد عند التقاطع المجاور. 
- هل أغلقتٍ باب الشقة وراءك؟ 


حدقت إليس: لا سيدي. لقد تركته... كما أفعل عادة عندما 
أخحرج إلى البريد. 


سألته الخادمة باكية: هل تود أن تراها يا سيدي؟ إنها نبدو 


تبعناها إلى غرفة النوم. بدت كارلوتا آدمز هادئة وأصغر سنا 


ولم أسأله على ماذا يقسم. كنت أستطيع تخمين ذلك. 


وبعد بضم دفائق قال: على الأقل يمكنني أن أريح صميري 
وأصرف عن ذهني شيئاً واحداً: ما كان يسعني أن أنقذها؛ ففي 
الوقت الذي علمت فيه بوفاة اللورد إدجوير كانت هي قد ماتت. هذا 


بر يحضي . نعم ١‏ هذا يريحني كثيرا. 


*40 #4 *# 


١١١ 


الفصل العاشر 
جيني درأيعر 


كان عملنا التالى هو زيارة الطبيب الذي أعطتتا الحادمة عتوانه, 
وقد وجدناه رجلا عجوزا ثرثاراً غير واضح في حديثه. كان قد سمع 
عن بوارو وأظهر متعة سدئدة في التقائه ميأشسرة- كم سأل بعد هله 
المقدمة: وما الذي يمكنتي فعله لك يا سيد بوارو؟ ْ 


بى 2( 


- لقد استُدعيتَ صباح هذا اليوم إلى شقة الآنسة كارلوتا 
أدمز. 0 

- آه؛ نعم إنها فتاة مسكينة» كما كانت ممثلة ذكية أيضاً. 
لقد حضرت عروضها مرتين. أمر محزن جداً أن تنتهي. هذه النهاية. 
لا أعرف لماذا تتناول المتيات هذه المخدرات؟1 2 . 

- إذن فأنت تعتقد أنها كانت مدمنة على المخدرات؟ 

- لا أجزم يذلك من التاخية الطبية: على أية حال فلم تكن 
تأخذها تحت الجلد ؛ قلا آثار للحقن على جلدها. من الواضح أنها 
كانت تأخذها عن طريق الفم. الخادمة قالت إنها نامت نوما طبيعياً 
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لكن الخادماث لا يعرفن الحقيقة أبدأء أظن أنها كانت تتناول 
الفيرونال كل ليلة» ومن الواضح أنها كانت تأخذها من مدة طويلة. 

- ما الذي حملك على هذا الاعتقاد؟ 

- هذا... أين وضعت ذلك الشيء؟ 

كأن يببحث في حقسة صغيرة : وأخيراً قال: "أه! ها هي . 
وأخرج حقيبة يد صغبرة.سوداء مراكشية وهو يقول: سيجري نحقيق 
بالطبعء ولذأ أحضرت هذه معي حتى لا تعبث بها الخادمة. 

فتح الطبيب الحقيبة وأخرج منها علبة ذهبية صغيرة مكتوباً عليها 
بأحجار الياقوت الحرفان «ك.أ». كانت علبة قيّمة؛ وفتحها الطييب؛ 
فإذا بها مليئة بالمسحوق الابيض. أوضح باختصار: فيرونال. انظر 
إلى ما كتب في الداخخل. 

كان محفرراً على غطاء العلبة من الداخل: «إلى ك.أ من د. 
بأريسء العاشر من تشريين الثاني . أحلام صعريل 18 . 

- حسنا: ونمحن الآن في حزيران» وهذا يوضح أنها معتادة على 
تناول هذا المخدر منذ ستة أشهر على الأقل» ولأن السئة غير مكتوبة 
فقد تكون ثمانية عشر شهرا أو ستتين ونصفاًء أو غير ذلك... 

قال بوارو عابساً: باريس» د؟ 

- نعم هل يعني هذا لك شيئاً؟ على فكرة» فأنا لم أسألك عن 
سر اهتمامك بهذه القضية. لا بد أن لديك أسياياً مشتعة ع أظن أنك 
تيد أن تعرف إن كانت الحادثة انتحاراً أم لا؟ الحقيقة أنني لآ أعرف» 
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رأيت الانسة آدمز في تلك المرة لحظة. واحدة وكانت دون نظارة 
بالتأكيد. 


شكر بوارو الطبيب وغادرنا. كانت ملامح الحيرة بادية على 
بوارو واعترف قائلا: ربما أكون مخماا. 


- يبخصوص انتحال الشخصية؟ . 


- لاء لا يبدو لى أن هذ! أكيد. .أقصد.بالنسسبة لوفاتها؛. فمن 


الواضح أنها كانت تحتفظ بالفيرونال بحوزتهاء ومن المتحمل أنها 
كانت مرهقة ومتعبة الليلة الماضية وعزمت على الراحة. 


ثم وقف فجأة ساكناً (وهو ما أدهش المشاة بجانبه) وضرب 
كفأ بكف وصاح مؤكدا: لا لا ! لم يحدث ذلك الحادث بمثل هذا 


التوافق ! لم يكن حادنا عرضياء لم يكن انتتحارا. كلاء لقد أدت 
دورها ويعملها هذا وقعتٌ شهادة وفاتهاء وربما تم اختيار الفيرونال 





يكون القاتل شخصاً يعرفها جيداً. من يكون -يأ هيستنةز - الشخص 
المرموز له بالحرف «د» على العلبة الذهبية؟ إنني مستعد لدفع أي 
مبلغ لمعرفة من يكون. 


3 يزل بوارو واقفا مستغ رقأ شي التفكير فقلت له: بواروء ألبس 








لم أوافقه على ما قاله. كنت أخاف من ارتكاب أي فعل ينافي 
الذوقء أما بوارو فالشيء الوحيد الذي يمكن أن يخيفه هو احتمال 
أن تؤثر الرطوبة أو الحرارة في شاربه الشهير. 


قال بوارو وهو يلوح بعصاه: ستنأخذ سيارة أجرة. 


أشرنا إلى سيارة» وطلب بوارو من سائقها الذهاب إلى محل 
جنيفيف في شارع موفات. 





مرحباً بالزوارة. وبعد أن دخحلتا وجدنا أنفسنا في غرفة صغيرة مليئة 
بالقبعات بينما جاءت امرأة شقراء مهيبة تنظر إلى بوارو بارتياب. 


سألها بوارو: الأنسة درايفر؟ 


- لا أعرف إن كانت تستطيع رؤيتك. ماذا تريد من فضلك؟ 
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أرجو أن تخبري .الانسة درايمر أن صديقا للآنسة أدمز يريد 
رؤيتها. 


لم تكن للحستاء الشقراء سحاجة للاستمرار في شلهة المهمة ؛ 
فقد أزيحت ستارة مخملية سوداء بقوة وخرجت منها امرأة صغيرة 
المحجم سجمراء الشعر متقدة الحيوية؛ وسألتِ كائلة : ماذا في الأمر؟ 

- هل أنت الآنسة درايفر؟ 

- عم ماذا قلت عن كارلوتا؟ 

- هل سمعت الأخبار المحزنة؟ 


- لقد مانت الآنسة آدمز وهي نائمة الليلة الماضية... تناولت 
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- أسمي هي ركيول بوارو: وهذا صديقي الكابتن هيستنغز. 

1 نحنئيت لهاء وراحت تنقل نظرها بيننا نحن الاثنين» ثم قالت 
فجأة: لقلد سمعت بأسمك ؛ سأني معك . 

نادت الشقراء: دوروني؟ 

- نعم جيني 

- ستأني السيدة ليستر بعد قليل بخصوص طراز ديسكارت 
الذي نخبطه لها. جربي معها قبعات الريش الأخرى: وداعاً». لا أظن 
أنني سأتأخر كثيراً. 

أخذت قبعة صغيرة سوداء وثبتتها على إحدى أذنيهاء ووضعت 
على أنفها مسحوقاء ثم نظرت إلى بوارو وهي: تقول : أنا جاهزة. 


كنا نجلس -بعد ذلك ببخمس دقائ - في مطعنم صغير في شارع 
دوثر. مانت جيني درايفر. والآن. أريد أن أغرف ‏ معبى اهلا كله ' [ 


- إذن فقد كانت تورط نفسها في شيء يا آنسة؟ 
-.من الذي سيوجّجه الأسثلة أنت أم أنا؟ . 


قال بوارو ميتسماً : كانت فكرني أن أقوم أنا بذلك. لقد أخبرت 1 
بأنك كنت صديقة حميمة للآنسة آدمز. 


1 يى 1 - ١ ١‏ ِ 
- جيد» إذن أريد منك -يا آنسة- أن تقبلي تأكيدي المتواضع 
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هله المسألة. وفي النهابة أومأت برأسها إبماءة صر يعة ة علامة على 
موافقتها وهي تقول : أصدّقك. تمضل »ء ما الذي تريد معرفته! 





- هذا ما قالته. لم تقل كيف أو متى أو أين . إنما فقط... 


سكتت وهي تعبسء ثم أكملت قائلة: حسنا؛ إن كارلوتا ليست 
من النوع الذي د يستمتع بالمز اح السمجح أو الخدع أو أشباء كهده. 
فهى فتاة جادة عميقة التفكير. ما أعنيه هو أن شخصاً ما دفعها لهذا 


العمل المثير» وأعتقد... هذا هو اعتقادي وليس شيئاً قالته لى» أرجو 
أن لا يلتبس عليك الأمر. 





- نعم نعمء أفهم هذا تماماً. ما الذي كنت تعتقدينه؟ 


- أظن... بل إني متأكدة. .. أن الأمر يتعلق بالمال بشكل أو 





مجبولة على ذلك. لقد متحها الله واحداً من أفضل العقول في أمور 
العمل؛ ولم يكن يثيرها أو يرضيها إلا المال. كان الأمر يتعلق بمبلغ 
كبير من المالء وأظتها كانت تراهن على شيء ماء وكانت متأكدة 
نماماً أنها ستفوز. ومع ذلك لم يكن هذا صحيحاً تماماء أقصد أن 
كارلوتا لم تكن من الذين يراهنون... لم أعرف عنها ذلك أبداً. وعلى 
أية حال فأنا واثقة من أن الأمر يتعلق بالمال. 


- هل قالت ذلك بالفعل؟ 
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- ماذا؟ الرجل الذي فتل؟ لقد قرأت اسمه في ملصى قبل 
نصف ساعة. ظ 

ظ - نعم. هل تعرفين إن كانت الآنسة آدمز تعرفه أم ا 
3 لا أظن ذلك... بل أنا متأكدة أنها لم تكن تعرقه. آه! انتظر 


م و اذ 


ذ ثفيافة . 
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- متى قالت هذا يا أنسة؟ 
- أظن أن ذلك كان قبل نحو شهر. 
- كيف تطرقتما إلى هذا الموضوع؟ 


حاولت جيني درايفر أن تتذكر لبعض الوقت لكنها هزت 
رأسها في النهاية وقالت: لا أستطيع أن أتذكر. ذكر اسمه على نحو 
غير متواع؛ وهل يكون ذلك الصحيفة. على أبة حال أتذكر 
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لماذا دي أي ذكر جاريس دائماً بالأسوا؟ أنه ب الحقيقية مكان 
نهاية الأسبوع فى الأسفار ٠‏ إن كانٍ هذا ما نريد تسل أي 


- أريد أن أسألك سؤالاً مهما جداً يا آنسة: هل من رجل كانت 
تهتم به الآنسة آدمز اهتماماً خاصاً؟ 
قالت جيني بيه ببطء: الاجابة على : ذلك مي دلا». لقد كانت 





- آه! وهل هذه إجابة تامة؟ 


- لن أتعجب إذا كانت كارلوتا غير مهتمة بأي رجل في الفترة 
الأخيرة. 


- آأه! 


- أذكرك بأن هذا تخمين من جانبي فقط. كنت مفتونة بسلوكها. 
لقد كانت مختلفة: لم تكن حالمة تمامأ ولكن شاردة الذهن: وكانت 
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قالت جيني درايفر متأملة: د د؟ لاء أنا أسفة. لا أعرف أى 
واأححدة يبدأ أسمها بهذا الحرف. 





بالكثير... سأخبرك ببضع حقائق مجردة فقط يا آنسة. 


سكت ثم قال بهدوء: لقد قتل اللورد إدجوير في مكتبه في 
البيت الليلة الماضية» وقد جاءت إلى البيت الساعة العاشرة مساء 
أمس سيدة أظن أنها صديقتك الأنسة آدمزء وطلبت رؤية اللورد 
إدجوير زاعمة أنها الليدي إدجوير. كانت تلبس باروكة ذهبية وانتحلت 


لحظات فقط : ثم تركت البيت في الساعة العاشرة وخمس دقائق. 
لكنها لم تعد إلى بيتها إلى ما بعد منتصف الليل» حيث ذهيت إلى 
النوم بعد أن تناولت جرعة زائدة من الفيرونال. أظن أنك فهمت الآن 
-يا آنسة- مغزى بعض أسئلتي التي كنت أسألك إياها. 





ولكن؛ هل كان من سبب نخاص لطلب كارلوتا قبعة تخطي جانب 
وجهها الأيسر؟ 


تذكرت أن باب البيت في ريجنت غيت كان يفتح جهة اليسار؛ 
ولذلك فإن أي شخص يدخخل سيراه الخادم من ذلك الجائب كاملا. 
وتذكرت -أيضاً- أن جين ويلكنسون (كما لاحظت الليلة الماضية) 
كانت لها شامة صغيرة على طرف عينها اليسرى. 


قلت ذلك منفعلا : وداضني بوارو وهو يومئ برأسه متحمسا : 





هلأ الكلام. أريد أن أعرف سبب هذا. ما الذى فعله؟ ما الذي عرفته 
عنه لتحدث بهذه الطريقة؟ 
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- نظارة؟ أبدأ. 
قطب بوارو -حاجبيه ؛ ثم سأل: على فكرة. هل كانت الأنسة 
آدمز تعرف يريان مارتن الممثل السينمائي؟ 


- نعم. كانت تعرفه منذ كانت طفلة كما أخبرتني» ومع ذلك 
لا أظن أنها كانت تراه كيرا" لعلها كانت تلقاه على فترات متباعدة ؛ 





- نعم : سأطلب منك مساعدة أخرى عما قريب. 
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- أنا رهن إشارتك. لقد خطط شخص هذا العمل الوحشي 





مفتاح لكشف شخصية «د» التي أهدتها العلبة الذهبية الصغيرة: وقد 
فشلت في هذا. ولسره الحظ كانت كارلوتا آدمز فتاة متحفظة ل 








- وما هما؟ 


- الأول هو المكالمة الهاتفية مع ذلك الرقم المحلي. يبدو لي 
أنه من الممكن أن تكون كارلوتا آدمز قد اتصلت بذلك الرقم عند 
عودتها لتبلغ نجاحها في المهمة. ولكنء من ناحية أخرى» أين كانت 
ما بين الساعة العاشرة وخمس دقائق ومنتصف الليل؟ ربما كانت 
على موعد مع الشخص الذي حملها على تلك الخدعةء وفي تلك 
الحالة قد تكون المكالمة الهاتفية مع صديق. 


0 وما هو الأمر الثاني؟ 


- آه! هذا هو ما آمل منه خيراء الرسالة يا هيستنغز... الرسالة 
التي أرسلتها لأختها. من المحتمل (أقول: من المحتمل فقط) أنها 
ذكرت فيها عملها الذي عملته كلهء ولم تكن ستعتبر هذا نقضاً 


لعهدها حيث أن الرسالة لم تكن ستقرأ قبل أسبوع وفي بلد غير 
هذا البلد. 





- وماذا تعني بالطرف الآخر؟ 

- درأسة دقيقة لهؤلاء الذين يربحون من وفاة اللورد إد جوير 

قلت : وأولهم ابن أخيه وزوجته... 

أضاف بوارو: والرجل الذي أرادت الليدي أن تتزوجه. 

- صحيح» لكنك لا تستطيع أن تنكر أنه طرف مستفيد. ثم 
العاملون في البيت: كبير الخدم وبقية الخدم. من يعرف الأحقاد التي 
يكنونها له؟ لكني -شخصيا- أعتقد أن نقطة الهجوم الأولى لنا يجب 
أن تتطلق من مقابلة أخرى مع الآنسة جين ويلكنسون. إنها داهية. 
وقل تكرن قادرة على الإيحاء لنا بشىء. 

#00 

مرة أخرى اتجهنا إلى السافوى حيث وجدنا السيدة محاطة 
بالعلب ومناديل الورق بينما كانت الأجواخ السوداء ملقاة على 
المقاعد. بدت جين مستغرقة في التفكير وقد ظهرت عليها ملامح 


الجد : وكانت ما زالت تجرب قبعة صغيرة سوداء أمام المرأة. 


- سيد يوارو؟ تفضل بالجلوس» هذا إن كان هنا أي 
شيء يمكنك أن تجلس عليه. إليس» ارفعي الملايبس عن بعض 
الكراسي. 


١١١ 


- هدام إنك سِدين قاتنة! 


بدت جين جادة: لا أريد لعب دور المرأة المنافقة يا سيد 
الدوق. 

- من باريس؟ 

- نعم ء من ياريس- يرقية حذرة بالطيع ويفترض أن تككون برقية 
عزاء وموا|سأةء لكنني أستطيع قراءة ما بين سطورها. 

- هنتئك يا مدام- 

أطقت يديها وخفضت صوتها الأجش: سيد بواروء لقد كنت 
أفكر... كل شيء يبدو معجزةء ها آنا ذا قد انتهت مشكلاتي كلها. 
لا قلق بعد الآن من موضوع الطلاق ولا متاعب. لقد خلا طريقي 
الآن وكل شيء أصبح سالكاً... هذا يشعرني بالرهبة! 

نظر بوارو إليها وقد أمال رأسه قليلا على أحد الجانيين. كانت 
جادة تماماً. قال: هل ترين الأمر عكذا يا مدام؟ 


قالت جين هامسة: الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لي. لقد 
فكرت وفكرت في الآونة الأخبيرة قي مسألة موت إدجويرء وهاهو 
ذا قد مات- كأنما... كأنما جاء ذلك استجابة لدعائى. 


تنحنح بوارو وقال: لا أستطيع القول إنتي أنظر إلى الأمر كما 
تنظرين إليه يا مدآم ؛ ف قشخص ما قد قتل زو.ءجك. ٠‏ 
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ضبط بوارو نفسه بصعوبة: نعم يا مدام؛ أعرف هذا. ولكن عدا 
ذلك ألم يخطر لك أن تسألي نفسك من قتل زوجك؟ 


فالت وقد بدا أنها قد فوجئت بهذه الفكرة: لم أفكر بذلك. 
سألها بوارو: ألا يهمك أن نعرفي؟ 


جداء أليس كذلك؟ 





إفرن 


- مدام: أريد منك أكثر من التمنيات... أزيد رأيك. ' 


قالت جين وهي شاردة تميل رأسها .على كتفها: رأبي؟ 
بماذ!؟ 

- من تظئين قاتل الأورد إدجوير؟ 

هزت جين رأسها؛ ليست عندي أية فكرة! 

لوت كتفيها وهي تجرب الملابس ثم أمسكت بالمرآة اليدوية. 
قال بوارو بصوت مرتفع وشديد: مدام!: من تظنين أنه قتل زوجك؟ 

هذه المحاولة نجحت؛ فقد نظرت جين إليه نظرة خوف 
وقالت: أظن أنها جيرالدين. 

- من هي جيرالدين؟ 

لكن جين حولت نظرها ثانية وهي تقول: إليس» ارفعي هذا 
عن كتفي الأيمن قليلاً. نعم يا سيد بوارو؟ جيرالدين هي ابنته. 
لا يا إليبسء الكتف الأيمن... هذا أفضل. آه! هل يجب أن تذهب 


يا سيد بوارو؟ إنني شاكرة لك كثيراً لكل شيء عملته... أقصد 
موضوع الطلاق. سأذكر دائماً أنك شخص رائع. 
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الفصل الثانى عشر 
الابنة 


عندما عدنا إلى شقتنا وجدنا على الطاولة رسالة أرسلت باليد. 
أخذها بوارو وفتحها بدقته المعهودة م ضحك وقال: ماذا تقول في 
هله يأ : ههمستنغ: ؟ 

أخذت منه الرسالة التى حملت خاتم المتزل ١١‏ ريجنت 
غيتء وكانت مكتوبة بخط يد مميز تسهل قراءته. وقرأت تلك 
الرسالة الغريبة: 

صسيدي العزيز. 
سمعت أنك كنت في البيت هذا الصياح مع المفتش». 
وأنا شديدة الأسف لأن الفرصة فاتتني للحديث معك. 
دقائق لرؤيتك في أي وقت من بعد ظهر اليوم. إن كان 
هذا مناسباً لك. 

المختصة : جيرالدين مارش. 
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- عقل..: عقل؟ ماذا نعني -حقيقة- بهذا المصطلح؟ إنكم 
تقولون في لغتكم إن لجين ويلكنسون عقل أرنب» وهذا مصطلح 
يُقصد به الحط من قدر الموصوفء ولكن فَكر في الأرنب 'قليلا: 
إنه موجود ويتكاثرء أليس كذلك؟ وهذا -بعرف الطبيعة- علامة 





- ها قد وصلنا. إنني متشوق لمعرفة السبب في رغبة الفتاة 
برؤيني. 
الرغبة الطبيعية في رؤية شيء فريد عن قرب. 

وأجابني بوارو وهو يقرع جرس الباب: قد تكون أنت الذي 
أثار إعجابها أول أمس يا صديقي. . 

ظ تذكرت الذعر الذي لاح في وجه الفتاة وهي تقف عند مدخل 
الباب. كنت: لا أزال أرى عينيها السوداوين المتقدتين ووجهها 
الشاحب. لقد أحزنتني نظرتها تلك إلى حد بعيد. 

طلب إلينا أن نصعد إلى الطابق العلوي حيث غرفة استقبال 
كبيرةء وبعد لحظات حاءت جيرالدين مأرس. وفي تلك اللحظة 
تعن في ذهني انطباعى السابق عن هذه الفتاة الطويلة النحيلة ذات 
الوجه الشأاحب والعينين السواداوين الكبيرتين. 

كانت هادئة بالنسية لصغر سئها لدرجة ملقتة للنظر. قالت: 
جميل منك أن تأتي على الفور يا سيد بواروء وأنا آسفة لاني لم 
أرك هذا الصباح. 

- هل كنت نائمة بالطابى السفلي؟ 


- نعم: لقد أصرت علي الآنسة كارول؛ سكرتيرة والدي. 
تلفعل ذلك . وقل كانت لطيفة معى للغاية. 
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سألت: هل كان خحائفاً من شيء! أخبر ني ... أخبرني... يجب 
أن أعرف. ممّن كان خائفاً؟ لماذا؟ ما الذي قاله لك؟ آه! لماذا 


لا تتكلم؟ 


كنت متأكداً -منذ البداية- أن هدوءها الظاهر لم يكن طبيعياً. 
وها هو الأن قد فارقها. مالت إلى الأمام وهي تفرك يديها بطرف 


نوبها بعصبية وأاضحة. 


- إذن فقد كان بخصورص... أقصد ؛ لا بد أنه كان شيئا يتعلق 
بالعائلة. أنت تجلس هنا وتعذبتي. لماذا لا تخبرني؟ من الضروري 
أن أعرف... ضروري. 


مرة أخرى هز بوارو رأسه ببطء وكان واضحا أنه يريد زيادة 
حيرتها. اتتصبث في جلستها وقالت: سيد بواروء أنا ابتته» ومن حقي 
أن أعرف ما الذي كان والدي يخشاه قبيل وفاته؟ ليس من العدل أن 
تتركني حائرة» ولم يكن من حقه أن لا يخبرني. 

سألها بوارو بلطف بالغ: إذن هل كنت تحبين والدك كثيرا 
ياانسة؟ ( 


تراجعت للوراء وكأنها صعقت»ء وهمست قائلة: أحبه؟ أحبه؟ 

وفجأة انهارت وفقدت القدرة على ضبط نفسهاء وبدأت 
تضحكك ضحكات مدوية. استندت بظهرها إلى الكرسي وهمي 
تضحك وتضحكء ثم قالت لاهثة: إن سؤالك هذا مضحك جدا... 
مضحك جدا! 


ولم تمر تلك الضحكات الهستيرية دود أن يسمعها أحدء فقل 
فتح الاب ودخلت الآنسة كارول الصلبة القديرة وهي تقول: اهدثي | 
جيرالدين... عزيزتي؛ هذا لن يفيد. لاء لا. اسكتي. أرجوك نوقفي. 
إنني أعني ما أقول... توقفي على الفور. 


كانت توجيهاتها مضدة؛ فقد خفتت ضحكات جيرالدين 
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اتسمت فجأة ابتسامة غريبة مريرة» وجلست على كرسيها دود 
أن تنظر إلى أحدء وقالت بصضوت فائرٍ واضح النيرات : ٠‏ لقد سألني 
إن كنت أحب والدي كثيرا... 


أصدرت الآنسة كارول صوتاً غامضاً يدل على حيرتها. 
وواصلت جيرالدين حديثها وقد ارتفع صوتها وبدأت تتكلم بازدراء: 
وى ل من 1 أفضل اذ لوا احقيتة ع ل أروي ال عاذيب الحنية. 


- جير الدين . عر يرس -.- 


- لماذا التظاهر؟ أنتٍ لم تكرهيه لأنه لم يسبب لك الأذى. كنت 
واحدة من القلائل في العالم ألذين لم يستطع النيل منهم. وقد نظرت 
إليه كصاحب عمل يدفع لك راتبا سنوياً مجزيا. لم يكن اهتياجه أو 
شذوذه ليثير اهتمامك» بل كنت تتجاهلين ذلك. أعرف ما ستقوليئه : 
"على كل واحد أن يتحمل أشياء". كنت غيرَ مهتمة. وكنت أمرأة قوية 
جداً. إنك لست -في الحقيقة- كائنا بشريا... ويمكنك أن ثر حلي 
عن البيت في أي. وقت تشائين ء أما أنا فلم أكن أستطيع ذلاب لا نني 
أسكن هنا. 


- لا أعتقد أن الحديث في هذا الموضوع ضروري يا جيرالدين. 
إن الأباء لا ينسجمون مع بناتهم في الغالب» لكني عرقت أنه كلما 
كان الكلام أقل في هذه الحياة كان ذلك أفضل. 

أدارت جيرالدين ظهرها لها وبدأث تخاطب بوارو: سيد 
بوارو» كنت أكره والدي. وأنا مسر و زرة لأنه مات ؛ فهذا يعنى لى 
الحرية... الحرية والاستقلال. لست مهتمة أبدأ بمعرفة قاتله؛ لأننا 
نعرف أن الشخص الذي قتله قد تكون له دوافع عديدة تبرر عمله 
هذا. 

نظر بوارو إليها متأملاً: مبدأ خطير هذا الذي تعتنقينه يا آنسة! 


قال بوارو ببرود: لاء ولككنه ينقذ أروام أناس أبرياء آخرين 
من القتل. 

- لا أفهم. 

- الشخص الذي يقتل مرة -يا آنسة- يقتل ثانية: وأحياناً مرات 
أخرى كثيرة. 

- لا أصدق هذا. هذا لا ينطبق على الشخص الطبيعي. 


صحيح. قذ يرتكب شخصٌ جريمة قتل بعد صراع عنيف مع ضميره» 
ثم -عندما يهدده الخطر- تكون جريمة القتل الثانية أكثر سهولة له من 
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وشيئا فشيئأ يتشأ عتده غرور بنفسه. ويصبمح القتل صنعته ‏ رثني نهاية 
المطاف يفعل ذلك من أجل المتعة. 

كانت الفتاة تخعى وجهها بيديها: مخيف... مخيف. هذا ليس 
صحيحاً. 


- افترضي أنتي أخبرتك أن ذلك حدث فعلا؛ أي أن المجرم 
قد قتل مرة أخرى لكي يتقذ نفسه! 

صاحت الانسة كارول: ما هذا يأ سممال بوارو؟! جريمة سل 
أحرى؟ أين؟ مَ-؟ 

هز بوارو رأسه يلطف: كان مجرد توضيح فقطء أرجو 
المعذرة. 

فالت جيرالدين - وأكل فهمت. لقد اعتقدت لبعض الوقت..."2 
ثم قالت يسرعة: لا أؤمن يعقوبة الموتء وإلاً فأنا أؤيدك بالتأكد. 


يجب حماية المجتمع. 


نهضت ورفعت شعرها عن جبينها وهي تقول: آسفة. أنحشى 
أنني أخدع نفسي. آلا زلت ترقض إخباري لماذا استدعاك والدي؟ 


فالت الآفسة كارول يدهشة كبيرة: استدعاه؟ ! 


أجير بوارو الآن على الحديث المكشوق: كنت أفكر إلى أى 
حد كان ذلك اللقاء معه سرياً. والدك لم يستدعنى بل أنا طليثٌ لقاءه 
نيابة عن موكل ليء وذلك الموكل هو الليدي إدجوير. . 
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عتدما قلت إن تلك المرأة قد ارتكبت جريمة أخرى. 


ولم يرد بوارو عليها. بل تكلم مع الفتاة قائلا : هل تعتقدين 
-يا آنسة- أن الليدي إدجوير هي التي ارنكبت الجريمة؟ 
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فتح الباب في تلك اللحظة فجأة ودخل رجل ؛ وقف مرتبكا 


- كيف حالك يا سيد بوارو؟ هل تعمل خلاياك الرمادية على 
حل لغز عائلتنا هذا؟ 


رجعءت بذاكرتي إلى الوراء في محاولة لكي أتذكر ذلك الوجه 
المستدير الأبله والعينين وتحتهما بعض التجاعيد والشارب الصغير 
المعزول كأنه جزيرة وسط الوجه الواسع. بالطبع! إنه مرافق كارلوتا 
آدمز الذي رأيناه في تلك الليلة عندما تناولنا العشاء فى جناح جين 
ويلكتسون... الكابتن رونالد مارشس أصبح الآن اللورد إدجوير. 
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المجاد لا تفوته المحقيقة' . ؤابتسم وهو يكمل خديثه مبتهجا: لقد 
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قائلاً: سوف أوفر عليك استعمال خلاياك الصغيرة الرمادية يا سيد 
بوارو. لا حاجة بك للبحث عن شخص رأني قريب من البيت عندما 
كانت العمة جين تعلن أنها لن تخرج من بيتها تلك الليلة أبدأء أبداً. 
أبدا! لقد كنت هناك» ولذلك فأنت تسأل نفسك: هل جاء أبن أنخيه 
الشريز الليلة الماضية فعلاً متنكراً بباروكة شقراء وقبعة باريسية؟ 


نظر إلينا كلينا وكان يبدو مستمتعاً بالموقف» أما بوارو فقد مال 
برأسه إلى أحد الجانبين يتأمله باهتمام بالغ» وأحسست بالضيق. 





ف ارقف عدي مجح صن لماذا؟ لأطلب منه نقودا. . نعمء أفْرح 


لهذا... لكي أطلب نقوداء وقل ذهبتٌ دون الحصول على نقود! روفي 
مساء ذلك اليوم نفسدء ذَلَْك المساء نفسه... ماث اللوؤرد إد جوير. 


على فكرة؛ هذا لقب رائم: «مقتل اللورد إدجوير». .. عتوان جيد 





البست» وهكذا أذهب إلى النوم بعد نهاية ية يوم من العمل الجيد: 
ضحك وهو يضيف معلقا : ألا تندو هذه رائعة؟ ولكن تأني 
هنا عقدة المسألة؛ خيبة الأمل! الحقيقية المزعجة. وهي أنني كنت 


في الحديقة. ومن أجل ذلك نأتي الآن إلى موضوع عدم وجودي 
في مكان الجريمة فى تلك الساعة يا سيد بوارو! إنتي أرى أن أدلة 


| إثبات الوجود في مكان ما ممتعة جدأ... وعندما أقرأ قصة بوليسية 

أنتص في جلستي وأدوّن مثل هذه الأدأة التى تصادفني. ولدي 
الآن مثل هذا الدليل الممتازء فثمّة ثلاثة شهود فى صالحي: السيد 
دورثيمر وزوجته وابنته. إنهم أغنياء جدأ ويحبون الموسيقى جداء 
ولديهم مقاعد دائمة في دار الأوبرا بكوفنت غاردن» وهم يدعون 
الشباب ذوي الإمكانيات الجيدة في المسرح الموسيقي مجاناً. وأنا 
ديا سيد بوارو- شاب ذو إمكانيات واعدة في هذا المجال. هل أحب 
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ا 


اجتماعية متمهمة . نصعي إلى المرء وتجعله بسعر بأنه شخص دور 
شأن. 


أومأ بوارو برأسه وقال: فهمت؟ إذن فسوف تشعر بالأسف. 
- أسف؟ لماذا؟ 

- لأنها قد ماتت! 

- هاذا؟ ! 

قفز رونالد عن مقعده مذهولا: كارلوتا ماتت؟! 


بدا مصعوقاً تماماً من هذا الخبر وقال: إنك تستدرجني يا سيد 
بوارو. لقد كانت فى كامل صحتها آخر مرة رأيتها. 


سأله بيوارو بسرعة: متى كان ذلك؟ 

- أظن أول أمس. لا أتذكر تماماً. 

- لفد مانت. 

- لاا بد أن هذا حدث فجأة. ما السبب؟ حادث سيارة؟ 


نظر بوارو إلى السقف وهو يقول: لاء بل تناولت جرعة زائدة 
من الفيرونال. 


- أو يا إلهي ! فتأة مسكيئة. .. أمر محال جداً. 
- إنه كذلك. 


- أنا آسف. كانت ستنجح في عملها بسرعة وكانت ستحضر 


١5١ 


أخحتها الصغرى إلى هنا وكانت تخطط أشياء كثيرة .. لا أستطيع التعبير 





مل له يده وهو يقول: ربما كنت أعبر عن 
أفكاري بقرة قليلا؛ لأنني لا أحب رؤية الشباب يُحرّمِ من حقه في 
الحباة يا لورد إدجوير. أشعر بحزن شديد على ذلك. أرجو لك يوما 


سه ! وداعا. 


وعندما فتحت الباب كدت أصطدم بالآنسة كارول. قالت 
بسرعة : سيد بوارو؛ علمت أنك لم تذهب بعد. أريد الحديث معك 








أومأ بوارو قائلا: نعم؛ أتصور أن هذا صحيح 








فالت الآنسة كارول عابسة: أظن أنه لقي العنت الشديد من 
زوجتين. 
+ إذن فأنت تعتقدين أنه لم يفكر بالزواج بثالثة. ألم تكن واحدة 





هذا السؤال. لا وجود لأية امرأة أخرى بالتأكيد ! 


١ 





سؤالاً فضو ا لماذا سألت الآنسة كارول هن احتمال نية لور 
إدجوير الزواج مرة أخرى؟ 

- خطر لي أنه كان أمرأً محتملا يا صديقي. 

- لماذا؟ 

- كنت أبحث بعقلي عن شيء أفسر به التغير المفاجئ من 


وجهة نظر اللورد إدجوير حول مسألة الطلاق. فى هذا الأمر شي *ء 
غريب يأ صديقي. 








سألته: ما السبب الذي يمجعلها تكذب في هذا الأمر؟ 


- أبدأء أبدا. ولكن من الصعب الوثوق بشهادتها يا هيستنغز. 
- أتعتقد أنها تكذب؟ لماذا؟ إنها تبدو صريحة للغاية. 


- يصعب أحيانا التمييز بين الكذب المتعمّد وعدم الدقة غير 
المقصودة. 


- ماذا تعني ؟ 





فلت متأملاً: يبدو مؤكداً أنها لم تدهش على الإطلاق عندما 
أشرتٌ إلى أنها لم تكن تستطيع رؤية وجه جين ويلكنسون. 


- هذا ما جعلني أجزم أنها غير دقيقة في أقوالها ولم تكن 
تكذب متعمدة. لا أرى وجود دافع للكذب المتعمد إلا إذا... إنها 


فكرة فعلاً! 
سألته متلهفاً: وما هي؟ 


لكن بوارو هز رأسه وقال: فكرة خطرت ليء لكنها مستحيلة 


رفض أن يقول أكثر من هذاء فقلت: يبدو أنها تحب الفتاة 
كثيراً. 


نمم . من المؤكد أنها عزمت على مساعدتنا في لقائنا معها. 





١ همه‎ 





قلت بحرارة: ممترث صراحتها تثبت براءتها. 


- الصراحة صفة موجودة فى العائلة؛ لقد كشف اللورد إدجوير 


قلت مبتسماً وأنا أتذكره: لقد فعل ذلك حقاً... إنه أسلوب 
مبتكر. 
أومأ بوارو قائلا: لقد قطع علبنا الطريق. 
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- يا لها من فكرة غريبة! ربما بدوتٌ أنت مغفلاء أما أنا فلم 
أشعر بأنتي مغفل ولا أظن أنني كنت أبدو هكذاء بل على العكس 

قلت بارتياب: "حقاً؟"؛ حيث لم أتذكر أنني رأيت عليه أي 
علامة ارتباك. 


مختلف تماماء وربما لاحظت الارتباك الكبير على وجه السيد 
الشجاع... لكنك لا تلاحظ يا هيستنغز. 


قلت : ظننت أن خخوفه وذهوله عنذدما سمع بوفاة كارلوتا آدمز 
كان حقيقياً. أظن أنك ستقول إنه كان تمثيلاً ذكياً. 


- يستحيل معرفة ذلك» أوافقك على أنه كان حقيقياً. 





- لماذا نظن أنه قذف بكل هذه الحقائق في أدمغتنا بتلك 
الطريقة الساخرة؟ هل كان ذلك من أجل اللهو فقط؟ 
- هذا محتمل دائماً. إنكم -أيها الإنكليز - أصحاب ماهم 


غخرر يبه ة جداً في السخرية: ولحن ة قل يكون الأمر -أيضياً- نوعاً من 
الدهاء؛ فالحقائق الني يتم إخفاؤها تكتسب أهميةء أما الحقائق 


التي تكشّف صراحة فالناس يميلون إلى اعتبارها د دوك ل حقيقتها فى 


الأهمية. 


- الشجار مع عمه ذلك الصباح على أسبيل النثال”77 


١ 


- بالضبط. إنه يعرف أن تلك الواقعة سوف تتسرب» وقد 
عرضها -لذلك- متباهيا. 


- إنه ليس مغفلا كما يبدو عليه. 

- ليس مغفلا أبداً! إنه ذكي جدا عندها يريد استخدام عقله 
إنه يرى أين يقف بالضبط ثم يكشف.أوراقه كما قلت. أنت تلعب 
البريدج يأ هيستتلغر. أخبرني : متى يفعل المرء ذلك؟ 

قلت ضاحكاً. أنت تلعب البريدج أيضاً وتعرف هذا مثلي: 


عتدما تكون بقية أوراق اللعب لك وتريد أن توفر الوفت وتكسب 
أوراقاً جديدة. 


- نعم يا صديقي» هذا صمعحتياح . 

- إذن فماذا تعتقد؟ 

- أعنقد -يا هيستنغز- أن التبجمح الكثير بالشجاعة شيء مثير 
قليلاً من العمجة؟ وبعد ذلك ؛ في التاسعة تقريباً: على زيارة أخرى 
أريد القيام بها. 
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_- ستتعشى أولاً يا هيستنفزه ولن نناقش هذه القضية إلا بعد 
أذ نشب هركا عندما ننشغل بالأكل يجب أن يكون العقلى خادما 
للمعدة. 


ا 





قال لي أي شيء كهذا من قبل أبد» بل كنت أشعر أحياناً في داخلي 
ببعض ببعض الضيق حيئما كان ينتقص من قدراتي العقلية. ورغبم اعتقادي 
. بأن قذراته لم تكن تضعف إلا أنني أدركت -فجأة- أنه ربما يعتمد 
على مساعدقي كر سد كا نوع 


رضح لي الطريق في كير من الأحيان 


ٍ لم أصدق ما سمعثه أذناي. وقلت متلعثماً: الحق أنتي مسرور 
جدا يا بوارو.. أعتقد أنني تعلمت الكثير منك بطريقة أو بأخرى. 


تستوعب صحة هذا الأمرء لكنك 








- لاء لا. إنك متزن تماما وعلى نحو جميل. تتجسد سلامة 
العقل فيك. هل تعرف ما يعنيه هذا لي؟ عندما يشرع المجرم في 
ارتكاب جريمة فإن عمله الأول هو الخداع. يخدع مّن؟ إن الصورة 
التى في ذهنه هي صورة الرجل | لسع . وقد لا يوجد -في الواقع- 
مثل هذا الشيء؛ فهي فكرة نجريدية رياضية» لكنك تقترب من 
فهمها فدر الإمكان. بو جيل لحظات من ومضات الذكاء تظهر منك 
عندما يزداد ذكاؤك فوق المعدل. ولحظات (أرجوك أن تعذرني...) 
تنزل فيها إلى أدنى مستويات التبلد الذهني» ولكنك -بشكل عام- 
رجل طبيعي بشكل مدهش. حسناء كيف يفيدني هذا؟ بهذه الطريقة 
ببساطة: كما في المرآة» أرى أنه قد انعكس في ذهنك ما يريده 
المجرم مني أن أعتقده بالضبطء وهذا أمر مساعد إيحائي لدرجة 
كبيرة. 


لم .أفهم ما يعتية بالضبط. أحسست أن ما كان بوارو يقوله لم 
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ليس هذا على الإطلاق. هل هذا سؤال؟ أنت مثل شخص يقرأ 
رواية بوليسية ويبدأ يخمن كل واحد من الشخصيات على التعاقب 
بلا توافق أو تفكير. أوافقك على أنني اضطررت مرة لعمل ذلك. 
ولكنها كانت -حالة اسعلنائية جدا... سأخبرك عنها في يوم من الأيام. 





خطرتا لي حول هذا الموضوعء تعرف أنت إحداهما. السؤال الثاني 
الذى أطرحه على نفسي هو: ما الذي حدث لتلك الرسالة؟ من 
هر المستفيد من بقاء اللورد إدجوير وزوجته مرتبطين معا؟ ثالثاً: 
علام تدل تلك الملامح التي رأيتها أنت على وجهه عندما نظرت 


- لجصممل. . إذن فهى حقيقة ونحتاج إلى لوضيح. . سؤالي الرابع 

بتعلق بتلك النظارة؛ فلا جين ويلكنسون ولا كارلوتا أدمز تلبسان 
نظارة. إدن مادأ تفعل النظارة في حقيبة كارلونا آدم: ؟ والأن هاك 
سؤالي الخامس: لماذا اتصل شخص بالهاتف ليعرف إن كانت جين 
ويلكتسون موجودة في تشيسويك أم ل ومن هو هذا الشخص؟ 
هذه -يا صديقي- هي الأسئلة التي تقلقني. إذا استطعتٌ الإجابة عنها 
فسوف أشعر بسعادة أكثر تغمرني» ولو نجحت بالتوصل إلى نظرية 
تفسرها بطريقة مقئعة فإن احترامي لذاتي لن يصاب الأذى. 


فلت : تبقى أسئلة أخرى عديدة. 


- مثل ماذا؟ 





فهي سيكولوجية. .. خخلايا الدماغ الرمادية الصغيرة . 


قلت يائساً: بواروء كنت تتكلم عن القيام بزيارة هذه الليلة. 
أليس كذلك؟ 


شعرت بأنني يجب أن أوقفه مهما كلف الأمر! ونظر بوارو 
إلى ساعته وقال: صحيح؛ سأتصل بالهاتف لأعرف إن كان الوقت 
مناسياً. 


ذهب ثم عاد بعد بضع دقائق وهو يقول: هياء كل شيء على 
ما يرام. 


- أين ستذهب؟ 


- إلى منزل السير مونتاغو كورنر في تشيسويك. أريد أن أعرف 
بعض الأشياء عن المكالمة الهاتفية تلك. 
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كانت الساعة العاشرة تقريباً عندما وصلنا إلى بيت السير 
مونتاغو كورنر في تشيسويك. 





على الثهر كانت غرفة جميلة التناسق يشم منها الزائر عبق الحياة 
القديمة في أضواء باهتة؛ وكانت طاولة بريدج قد وضعت في إحدى 


زوايا الغرفة قريباً من النافذة المفتوحة وجلس حولها أربعة أشخاص. 
وحين دخلنا الغرفة نهض واحدٌ منهم وتقدم نحونا قائلاً: لقد حصل 
َي شرف عظيم يلقائك يا سيد بوارو. 


نظرت إلى السير مونتاغو كورنر ببعض الاهتمام. كانت له عينان 
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سوداوان صغيرتان متقدتان وخصلة من الشعر المستعار مثبتة بعناية. 
وكان رجلا قصيرأ , بعض الشيء وأسلوبه متكلف إلى حدٌ بعيد. قال : 
دعوني أعرّفكم ؛ السيد ويلبيرل وزوجته. 

قالت السيدة ويدبيرن بسرعة: لقد التقيئا من قبل . 


- والسيد روس . 


كان روس شاباً صغيراً في الثانية. والعشرين. من عمره تقرييا. 
ذا وجه مبتسم وشعر أشقر. 


- أبدا ؛ فنحن لم نبدأ بعد كنا قد بدأنا بتوزيع الأوراق فقط. 
أنء تشرب بعض القهوة يا سيد بوارو؟ 

وفيما نحن نشرب القهوة أخذ السير مونتاغو بالحديث عن 
الصحف اليابانية والطلاء الصيني والسجاد الفارسي والانطباعيين 
الفرنسيين» وعن الموسيقى الحديثة ونظريات أينشتاين ؛ ثم استند 
إلى كرسيه وابتسم لنا ابتسامة ودودة. كان واضحا أنه قد استمتع بأدائه 


تماماًء وفد بدا -في الضوء الخافت- مثل جني من العصور الوسطى» 
وكل ما كان يحيط بالغرفة كان نماذج رفيعة من الفن والثقافة.. 


- سوف أقتصد في وقتك يا سير مونتاغو, وسأدخل في 
موضوع الغرض من زيارتي هذه مباشرة. 





لوّح مونتاغو بيده قائلاً: لا داعي للعجلة؛ فالوقت غير 
مححدل و خ . < ظ 
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مليون جثيه. هنأ يعيش المرء في جو من العالم القديم المتسم 
بالهدوءء بعيدا عن ضجيج هذه الأيام الذي يحطم الأعصاب. 


خطر لي تصور شيطاني مفاجئ وهو أنه لو عرض شخص 
على السير مونتاغو مليون جنيه فإنه سيضر ب شذوء العالم القديم 
بعرض الحائط» لكني أبعدت هذه التخيلات وصرفت ذهني عن 
الموضوع. 


قمست السسدة ويدبيرن: وماذا تعني النقود؟ ظ 


قال السبد ويلبيرل متأملا : ات ثم ختشخس وهو شأرد 
قالت السسيدة ويدبيرن توبخه: تشارلز! 
قال السيد ويدبيرن: "أسف”". ثم توقف عن فعله. 


بد! بوارو بأسلوب اعتذاري: أشعر أن الحديث عن جريمة في 
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قالت السيدة ويدبيرث: إن جين محظوظة. كانت متمحمسة «جدا 
للتخلصض من إدجوير فجاء شخص ما ووفر عليها مشقة هذا العمل. 
ستتروج دوق ميرول الشاب الآن. الكل يقول هلا وأمه غاضة 


قال السير مونتاغو بلطف: لقد ولدثْ عندي انطباعاً جميلاً. 





- أنا يا سيدي؛؟ إن الهاتف في موضع منعزل خارج الصالة. 
- عل طلب الشخص الذي اتصل الليدي إدجوير أم الآأنسة 





- ما الذي قاله بالضبط؟ 


فكر الخادم لحظة قبل أن يقول: حسبما أتذكريا سيدي قلت: 
"مرحباً"» فسألني صوتٌ إن كان رقم الهاتف هو 47414: وأجبته أن 
الرقم صححيح. م طلب مني أن أبقى على الخطء ثم سألني صوتٌ 
آخر إن كان هذا هو 1474! تشيسويك» وعندما أجبته بنعم قال: "هل 
الليدي [دجوير تتعشى هنا؟". وقلت له إن الليدي تتعشى هنا فعلاً » 


١و‎ 


فقال: "أريد أن أتكلم معها من فضلك". وذهبت وأبلغت الليدي التي 
كانت تتناول العشاء؛ فتهضصت وأخحذتها إلى مكان الهاتف. 


- وبعد ذلك؟ 


- رفعت الليدي سماعة الهاتف وقالت: "مر حياً: من 





هذا كل ما حدث يا سيدي. 


قطب بوارو حاجبية ع وسألته السسدة ويدبيرت: هل : تعتقد 
-يا سيد بوارو- أن لهذه المكالمة علاقة ببجريمة القتل؟ 


- من الصعب معرفة ذلك يا مدام. إنه حادث غريب فقط. 


- بعض الأشخاص يتصلون يالهاتف ايان من أجل المزاح 
لقد حدث ذلك معي. 


- هذا ممكن دائماً يا مدام. 


تكلم مم الخادم ثانية : هل كان الذي اتصل رجلا أم امرأة؟ 





قليلاً ثم قال: قد أكون توهمت يا سيديء لكنه بدا مثل صوت 


تردد الخادم ثم قال: لست متأكدا من ذلك تماما يا سيدي... 
قد أستطيع ذلك. 

- أشكرك يا صديقي. 

- شكراً لك يا سيدي. 


أمال الخادم رأسه وخرج. وواصل السير مونتاغو كورنر أسلوبه 
الودي والقيام بدوره الذي يظهر سحر العالم القديم» وما ليثنا أن 
شكرنا مضيفنا وغادرناء» وجاء روس فعنا. 


قال بوارو حين خخعرجنا إلى الظلام: رجل قصير غريب! 


كان الليل جميلاً؟ ولذلك قررنا المشي إلى أن نعشر على سيارة 
أجرة بدلا من أستدعاء واحدة بالهاتمف. 


قال روس: يبدو أنني قد استحوذت على إعجابه. أرجو أن 
يدوم ذلك الإعجاب؛ فوجود رجل كهذا يدعمك يعني الكثير. 


- هل أنت ممثل يا سيد روس؟ 
أجاب روس بالإيجاب» وبدا عليه الحزن لأننا لم نعرف اسمه 
على الفور حسب قوله» وقال إنه حصل في الآونة الأخيرة على شعبية 


يا | 


رائعة في إحدى المسرحيات المترجمة عن الروسية. وسأله بوارو 
عرضا : هل كنت تعرف كارلوتا آدمز؟ 


- لا. رأيت نعياً لها فى الصحيفة هذه الليلة. ماتت نتيعجة تناولها 
جرعه زائلة من محخدر أو ما شأنه ذلك. 
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عندما وصلنا إلى البيت وجدنا جاب في انتظارنا. قال: فكرت 
في زيارنك والحديث معك قبل ذهابي للنوم يا سيد بوارو. 


- حسناً: يا صديقي الطيب». كيف تسير الأمور؟ 


قال مكتنباً: لا نسير على ما يرام! هل لديك شيء يساعدني 
. يا سيد بوارو؟ 


- عندي بعض الأفكار الصغيرة أريد تقديمها لك. 


- يا لك ولأفكارك! إنك تثير استغرابي أحياناً. لا أعني أنني 
لا أريد سماعهاء بل أنا أحب ذلك؛ ففي رأسك غريب الشكل هذا 
بعض الأشياء الجيدة! 


عر بوارو عن شكره على هذا الإطراء بأسلوب فاتر إلى حد 


- هل لديك معلومات عن مشكلة السبدة المزدوجة؟ هلا 
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إليهاء فقال مصعوقاً: يا إلهي! يبدو الأمر وكأنك كنت محقا. ملابس 





ار بينهما بعض اخلاف 0 تهى الأمر باذ اه وأظن أنها نهارت 








قال جاب: "وقد تكون المخدعة عمل بريئا علم بها شيعخص 
وقدّرأن ذلك يناسب هدفه كثيرا. أليست هذه فكرة شريرة؟". وسكت 
قلملا كم أكمل : لكني -شخصياً- أفضل المكرة الأولى. وسوف 
نعرف العلاقة التي كانت بين اللورد والفتاة بطريقة أو بأخرى. 


أسخبره بوارو عن الرسالة التي أرساثّها الخادمة إلى أمريكا 
باليريدء وواققه جاب على أنها ريما تكون ذات عو كبير لهم في 








مع عائلة دورثيمرء وهي عائلة غنية تسكن في ساحة غروسفيئور. لقد 
تأكدت من هذا الأمر وهو صحيح. فهو قد تناول غداءه معهم وذهب 
إلى الأوبرا ثم ذهبوا للعشاء في مطعم سوبرانيز. هذا كل ما كان. 


- تقصد الايئة؟ كانت خارج البيبت هلي الأخرى. نخدت مع 
: | 0 إلى البيت 








- الأنسة كارول لا تعرف. سلمتّها إلى اللورد إدجوير الساعة 
الثالثة والنصف بعد الظهر» وكانت موضوعة داخل مغلف مصرفي؛ 
وقد أخذ اللورد المغلف وضعه على طاولة إلى جانيه. ' 


- هذا يجعل المرء يفكر بالتأكيد. أنها مسألة معقدة. 
- أو أنها بسيطة. على فكرة..: الجرح. ١‏ 
ا نعم + ماذا به؟ 


_- يقول الطييب إنه لم يحدث بواسطة سكين جيب عادية بل 
شيء يشبههاء وقد كان حادا لدرجة مدهشة. 


- ألم تكن موسى حلاقة؟ 

- إبداً؛ بل أصغر من ذلك بكثير. 

عبس بوارو متأملا» وقال جاب : اللورد إدجوير الجديد يبدو 
محبأ للمزاح كثيراء وهو يعتقد أن أتهامه بارتكاب الجريمة أمر 


لحن 





3200 في شار مارتن المتفرع عن طريق سينت جورج. آم تكن 
المنطقة التي يسكن فيها مشهورة. 
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- الرجل الذي أذيع أنه يريك الزواج بزوجه اللورد إدجروير. 
أقصد دوق ميرتون. 

ضحك جاب وقال: نعم: أظطن أن لديه دافعاء لكن من غير 
المحتمل رجل في مثل وضعه أن يرتكب جريدا يمة قتل» وعلى أية 
حال فهو موجود فى بازيس.” 2 ظ 

- إذن فأنت لا تعتبره متهماً خنطيزا؟ 


- وهل تراه كذلك يا سيد بوارو؟ 





وضحك جاب -وهو يودعننا- من سخافة هذه الفكرة. 
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كان اليوم التالي يوم هدوء وراححة زنا ويوم نشاط وعمل 








يساعدنا. كانت فتاة حذرة»: ولم تحتفظ بأية رسائل (ما عدا بعض 
الرسائل الرسمية حول عقود مالية» وقد ألصقت عليها -بطريقة 
أنيقة- بعض البطاقات التوضيحية). كما كانت هناك رسالتان من 
أختها في واشنطن» رسالتان صريحتان لا تثيران الشكوك. ووجدنا 
قطعة أو قطعتين من الجواهر القديمة. لم تكن ئمة جواهر جديدة أر 





”ما 


قال بوارو متأملاً: كانت فتاة متحفظة» -وهذا يعتبر مؤسفاً من 
وجهة نظرنا نحن 

- لقد تحدثت مع المرأة التي تعمل عندهاء ولكن لم يكن في 
كلامها أي شيء. كما ذهبت ورأيت الفتاة صاحبة محل القبعات التي 
كانت صديقة لها كما يبدو. 


آم وهأ رأيك بالانسة درايفر؟ 


- وجدتها فتاة ذكية وواعية؛ ومع ذلك لم تستطع مساعدتي. 
إن ذلك لم يفاجئني. فمعظم الفتيات المفقودات اللاتي كان علي 
اقتفاء آثارهن يقول معارفهنّ وأصدقاؤهنّ الأشياء ذاتها دائما: "كانت 
ذكية ومحبوبة ولم يكن لها أصدقاء من الرجال". وهذ! غير صحيح 
على الإطلاق! إن إخلاص الأصدقاء والأقارس أصحاب العقول 
المشوشة هو ما يجعل حياة رجل التحري ضعبة للغاية.. 

سكت ليأخذ نفساً قبل أن يستأنف قائلاً: كان على أن أبحث 
وأبحث» فوجدت نحو عشرة من الشبان خرجت معهم لتناول 
العشاء في أيام مختلفة (منهم اللورد إدجوير الحالي والممثل بريان 
مارتن) . ولكن لا يوجد ما يوحي بأنها كانت تهتم بواحد منهم أكثر 

من الآخرين ولم يكن أي منهم صديقاً خاصاً لها. إن فكرتك عن 
وجود رجل وراء العمل خاطئة تماماء وأظنك ستجدها قد قامت 
بذلك العمل وحدهايا سيد بوارو. إنني أبحث الآن عن علاقة تجمعها 
مع الرجل القتيل. .. لا بد من وجود تلك العلاقة ! أظن أن علي أن 
أذهب إلى بارييى . لقد كانت كلمة ياربس مكتوبة ذاخل العلبة الذعبية 
الصغيرة كما أن اللورد إدجوير الراحل سافر إلى باريس مرت عدّة 
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في الخريف الماضي (كما علمتٌ من الأنسة كارول) لكي يحضر 
المزادات ويشتري التحف. نعم أعتقد أن على الذهاب إلى بأريس . 
التتحقيق غدا سيتم تأجيله بالطبع . ويمكن أن أسافر بعد ذلك على 
الناخرة التى تتحرك بعد الظهر. 

قال بوارو: أنت نشيط جدأً يا جاب؛ هذا يدهشني 

- نعمء وأنت تزداد كسلاً؛ تجلس هنا وتفكر فقط؛ وتزعم 
أنك تستخدم خلاياك الرمادية الصغيرة! هذا لا يفيدء يجب أن 
تخ رج لرؤية الأشياء على الطبيعة؛ فالأفكار لن تأتيك وأنت على 
هذه الحال. 

فتحت الخادمة الباب وقالت: السيد بريان مارتن يا سيدي. هل 
أنت مشغول أم أسمح له بالدخول؟ 

هرّ بوارؤ كتفيه تواضعاًء وضحك جاب وهو يقول: يجب أن 
تكون الآن مليونيراً يا سيد بوارو. ماذا تفعل بالأموال؟ تدخرها؟ ' 
وتصريفهاء ما هي وصية اللورد إدجوير الراحل في أمواله! 

- ترك" لابتته بعض الأملاك؛ وترك خمسمئة جنيه للأنسة 
كارول » ولم بورع ميخصصأات أخخرى. كانت وصية بسبطة جدا. [ 


- ومتى كتبها؟ 
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وجادلتها طويلاً محاولاً إقناعها باستشارتك» ولكنها أصبّت على 
رفض إفحامك في الأمرء وأنا أخشى -لذلك- أن نضطر إلى 
التخلي عن البحث في هذا الموضوع. إنى آسف جداً... آسف جداً 





- لرجل التحري نظرية دائماً يا سيد مارتن... هذا مطلرب 
مله . أن -شخصياً- لا أسميها نطرية ؛ وإنما فكرة صعمر 8. هله هي 
المرحلة الأولى. 





هرّ بوارو رأسه بلطف وقال: هذه قاعدة أخرى: رجل التحري 
يه وح بأفكاره أبدأ. 


- آلا يمكنك أن توحي لي بها؟ 


- سأقول -فقط- إنني شكلت نظريتي حالما ذكرتٌ لي السن 








فال الممثل حائفا : : "هزا يسعدني ١‏ ؛ ولكته دلأ حزيا جداً. 
قال بوارو بلطف: : هياء دعنا نتعحدث عن شيء آخر.. 


يكن ذلك الرجل الذي رأيته على الدرج هو مفتش 
سكوتلانديارد؟ 

- بلى؛ المفتبش تنس 

- كان الضوء خافتاً جدا ولذلك لم أتأكد أنه هو. بالمناسية: 
لقد جاء وسألني بعض الأسئلة عن تلك الفتاة المسكينة كارلوتا آدمر 
النى توفيت من جرعة فيرونال زائدة. ‏ 





- هل كنت تعرف الآنسة آدمز معرفة جيدة؟ 2 


- ليس تماماً. كنت أعرفها عندما كانت طفلة في أمريكاء وقل 
لقت بها هنا مصادف مرة أو مرتين لكني لم أرها كثراً أبدً لقد 





- أظنهم يعتقدون أن الحادث ريما كان انتحاراً. لم أعرف أي 
شيء يمكن أن يساعد المفتش» فقد كانت كارلوتا متحفظة كثيراً في 
تصرفاتها. 


قال بوارو: لا أعتقد أن الحادث كان انتحاراً. 
- أوافقك على أن الاحتمال الأقوى أن يكون حادثاً عرضياً. 


سكت الاثنان. ثم قال بوارو وهو يبتسم: إن وفاة اللورد 
إدجوير نثير الاهتمام. اليس كذلك؟ 


- هل تعرف أنت» أو هل لدى الشرطة أية فكرة عن القاتل؟ 
إن جين بعيدة عن الشك الآن؛ أليس كذلك؟ 


- بلى؟ يوجد شسخص آخخر مشتّه به اشتباهاً قوياً. 
بدا بريان مارتن دهشأ وقال: حقاً؟ من هو؟ 


- لقد اختفى .كبير الخدم : والهرب -كما تعلم- يمكن أن يثير 
الشبهة. 0 
- كبير الخدم! لقد فاجأتني حقاً. 


قال بوارو: 'إنه وسيم بشكل غير عادي»: وهو يشبهك فليلا . 
وأومأ له برأسه وكأنه يمكل ححة . 


قلت: يا إلهي! طبعاء لقد عرفت الآن لماذا بدا لي وجه الخادم 
مألوفاً بعض الشيء عندما رأيته أول مرة. 


قال بريان مارتن ضاحكاً: "إنك تطريني!": ثم نهض فجأة 
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وكان الفضول قد استبدٌ بي فانفجرت بالأسئلة في اللحظة التي 
أغلق مارتن فيها الياب وراءه: بواروء هل كنت -حقاً- تنوقع منه أن 
يعود ويتخلى عن فكرة التحقيق في تلك الأشياء الغريبة التي حدئت 
له في أمريكا؟ 

- لقد سمعتني أقول ذلك يا هيستنغز. 


- إذن... 
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لمقتل اللورد إدجوير أو لموت كارلوتا آدمز: فأما فى قضية كارلوت 
فقد كانت النتيجة أن الوفاة كانت فضاءٌ وقدراء وأما في قضية اللورد 
إدجوير فقد تأجل التحقيق بعد الإدلاء بشهادة إثبات هوية المُتوفى 
وسماع التقرير الطبي. وقد ظهر من هذا التقرير أنه -نتيجة لتحليل 
المعدة- فقد حدد موعد الوفاة بما لا يقل عن ساعة بعد انتهائه من 
تناول العشاء مع احتمال امتداده إلى ساعة أخرى» وهذا يعني أن 
الوفاة قد حدثت بين الساعة العاشرة والحادية عشرة؛ مع احتمال 





وساد الانطباع العام بأنه هو الرجل المطلوب. واعتبرت روايته عن 
حضور جين ويلكنسون إلى البيت محض اقتراء» ولم يذكر أحد شيئا 
عن شهادة السكرتيرة التي تؤيد رواية الخادم. وقد ظهرت أعمدة 
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قلت: ولكن -يا عزيزي بوارو- لا تفكر بأنك قد تقدمت 


أحسست بأنه كان بحاجة إلى منشط» وكنت أعرف أن العلاج 
عن طريق الإيحاء هو أحدث أنواع العلاج قلت متحمساً : آنت ممتلئ 





- أقصد جاب الطيب. سوف يأتينا جاب -ونحن هناأ- بنتيجة 
نشاطه الجسدي الذي يعجبك كثيراً. لديه وسائل متعددة نحت تصرفه 
لا أملكهاء ولا أشك بأنه سيحضر لتا بعض الأخبار قريب جدا. 


كان صحيحاً أن جاب كان يجمع المعلومات عن طريق التحقيق 
المستمر والبطيء. لقد عاد من باريس دون الحصول على معلومات 
مثيرة » ولكته جاءنا مسروراً بعد ذلك بيومين وقال: إنه عمل بطيء؛ 
لكننا توصلنا إلى شيء أخيراً. 
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- في العاشرة والنصف. وقد قال الموظف إن السيدة التي 
أودعتها هي نفس السيدة التي عادت لأخذها. 


أومأ بوارو برأسه. وأكمل جاب كما أنني توصلت إلى أي" 





الصحف شيئاً عن العلبة الذهبية الصغيرة التي تحمل حروفاً من 
الزمرد» وقد كتب أحد الصحفيين مقالاً عن تفشي تعاطي المخدرات 
بين الممثلات الشابات. كان ذلك في صصحيفة يوم الأحدء وقد 
أشار إلى العلبة الذهبية الصغيرة القاتلة بمحتوياتها المهلكة» وذكر 
عمة عل وام كا تت 





لم يأت أبدا"... "حدس الممثلة بأن أختها لم تكن على ما يرام". 
أنت تعرف مثل هذا الهراء الذي يكتب فى الصحف يا سيد بوارو. 





من مصادرها الأصلية: وربما على التفاصيل المهمة الخفية » بيتما 
كان بو ارو راضياً تماما بالأخبار التافهة. 








ثانية» وكانت تبتسم بسرور. وقد لاحظت الفتاة العلبة بالذات لأنها 
كانت جميلة الشكل وقالت: "أحب أن تكون لي علبة دذهية مثلها 


كان واضحاً أن الآنسة آدمز جلست هناك بعض الوقت بعد 


أن دفعت الفاتورة» ثم نظرت إلى ساعتها من جديد في آخر الأمرء 
وبدت وكأنها قد تخلت عن انتظارها وخترحجت. 


رأيت بوارو عابساً وقال: كان موعداً مع شخص لم يأت. هل 
قابلت كارلوتا آدمز ذلك الشخص لاحقا أم أنها فشلت في لقائه 
ودذهيت إلى البيت محاولة الاتصال نك بالهاتف؟ ليتني أعرف.. آم 





انتظارها شخصاً ما؛ فهي ربما حددت موعدأ للالتقاء بشخص هناك 


بعد انتهاء عملها مع اللورد على أحسن ما يرام. لقد غيرت مظهرها 
في المحطة وأخرجت الحقيبة وذهبت إلى موعدهاء ثم -بعد ذلك- 


يستولي عليها ما يسمونه #رد الفعل»... الرعب مما فعلته . وعندما لم 


.يظهر صديقها قضي على آمالها. ريما كان شخصاً يعرف أنها كانت 











نظر بوارو إلينا متحيراً تمامأ (فهو لم يكن ليفهم هذه التعبيرات 
الإتكليزية المجازية). سأله جاب مازحاً وهو عند الباب: هل توجد 


أبتسم بوارو وقال: أوامر؟ لاع ولحكرة لدي اقتراح. 
- حسئاً. ما هى؟ 
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- اقتراح بأن تستدعي سائقي سيارات الأجرة. ابحث عن واحد 
حمل ركاباً من دار الأوبرا في كوفنت غاردن إلى ريجنت غيت ليلة 
الجريمة. وبالنسبة للوقت» قد يكون في الساعة الحادية عشرة الا 
هو الاقتراحم؟ حستاً: سأنفذه... لا ضرر في ا أنك تعرف 
ما تتحدث عنه في العادة. 

وححالما عادو جاب نهض بوارو وبدأ نلف فعته بنشاط . 
وقلت له : : الأول مره لا أجد ني محتاحا أ لأن أسألك. إن الأمر يدو 
في منتهى. الوضوحء ولكن هل تعتقد أن هذ|. صحيعم؟ 

ولكنه قال بدل أن يجيبني: : أنا ذاهب الآن إلى الحمام 
يا صديقي. أرجو أن تسم لي بالقول إن ربك ١‏ تسرني 

- إنها ربطة جمدة جدا. 


- هذا مسكن»نولكها قددة | الطران أرجولك أن تغيرهاً. 


سألته ساخرا: رهل نعتزم زيارة الملك جورج؟ 


لذ لكني قرأت في الصحيفة هذا الصباح أن ١‏ دوق ميرتون 
قد عاد إلى لتدن» وفد عرفت أنه عضو مهم في الطبقة الأرستقراطية 
الرنكليزية. ولذلك يجب أن نظهر أمامه بمظهز لائق. 


- لماذا تريد زيارة دوق ميرتون؟ 
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- أرغب في رؤيته. 


كان ذلك كل ما استطعت الحصول عليه» وعندما أعجبت 
أناقتى بوارو ذهينا لزيارته. 


وعندما وصلنا بيت ميرتون سأل الخادم بوارو إن كان لديه 
موعدء ورد عليه بوارو بالنفي؛ فأخذ الخادم البطاقة وعاد بعد 
وقت قصير قائلاً إن الدوق يعتذر عن عدم قدرته على استقبالنا لأنه 
كان مشغولاً ذلك الصباح لدرجة كبيرة. وعلى الفور جلس بوارو 
على كرسي وقال: جيد. سأنتظر.. . سأنتظر ع عدة ساعات إذا تطلب 
الأمر. 


ولكن لم يكن الانتظار طويلاً» فما لبث الدوق أن استدعى 
بوارو لمقابلته. زلعله وجد أن تلك كانت أسرع طريقة للتخلص من 
هذا الزائر المرعجح. 

كان الدوق في السابعة والعشرين من العمر تقريبا. لم يكن 
جذاب في مظهره حيث كان نحيفا واهنا وكان شعره خفيفاً غريب 
الشكل وقد بدأ الصلع يغزوه عند الصدغينء؛ وكان فمه صغيرا 
ساخراً وعيتاه خالمتين. وقد بدا -في الجملة- مثل شاب ناحل يبيع 
الخردوات أكثر من كونه دوقاً. هذا هو الرجل الذي وقع فريسة لجين 
ويلكتسون... وكان هذا مثيراً للسخرية إلى أبعد حد! 

كان استقباله لنا رسمياً وفاترا تنقصه الكياسة. وقدم بوارو نفسه: 
ربما تعرف اسمي؟ 


- لم أتعرف إليه. 


ل 





- الحق أني لا أدرك شيئاً من هذا. ظ 


- أريد أن أسألك سؤالاً صريحاً يا حضرة الدوق: هل ستتزوج 
السيدة جين ويلكنسون قريباً؟ ' 


قال غاضباً: "عندما أعتزم الزواج بأية امرأة فسوف أعلن الخبر 
في الصحف. إن سؤالك هذا وقح". ونهض قائلاً: طاب صباحك. 


وققمف بوارو هو الآخر وقل يلأ كال خرق» ورقفع رأسه وقال 
متلعثماً: لم أقصد... إنني... أرجو منك المعذرة... 


وو" 





- آه. قالت هذا! لكنها -كما تعرف- يمكن أن تزعم أي شيء 
يوافق غرضها. ربما كانت قد قررت الزواج به ولكن من غير أن يدرك 
هذا المسكين تلك الحقيقة! 








- أبدا. ألم تلاحظ أنه كان يكتبب رسالة؟ 
- بلى. 
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- جيد. لقد علمت -عندما كنت أعمل فى سلك الشرطة فى 
بلجيكا أيام شبابي- أن من المفيد جداً قراءة الخط المقلوب. هل أذكر 
لك ما الذي كان يكتبه في تلك الرسالة؟ 'عزيزتي جين » محبوبتي. 
ملاكي الجميل» كيف أصف لك ما أنت بالنسبة لي؟ أنت التي عانيت 
الكثير ! طبيعتك الجميلة... ". 


صحت مستاء أريد أن أوقفه: بوارو! 








- هذا لا ينفي أن تخفي عنه أسراراً. إن أفكارك عن الزواج 
قديمة جدا! لاء لم يكن :بإمكاني أن أفعل ما تقول يا هيستنغز؛ قأنا 
أحرص على سمعتي كرجل تحرء والسمعة الطيبة شيء مهم جداً! 


#* #8 4 
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أسرعت مستجيباء ودخلنا الغرفة معاً. كانت الدوقة امرأة ضثيلة 
الحجم ذات أنف مرتمع وعينين استبداديتين. ورغم أنها كانت تلبس 
وبا أسود عاديا إلا أنها كانت سيدة جليلة»كما أنها تركت لدىّ 
انطباعاً بأنها ذات شخصية فظة. كانت عكس ابنها تماماً: قوية الإرادة 
إلى -حد بعيد ) حتى لقد أحسست أن موجات من القوة كانت تتبعث 


لا 


منها. لا غراية أن هذه المرأة كانت تسيطر دائما على كل من تتعامل 


معه أ 


رفعت نظارتها وتفحصتني أولاً ثم صديقي» ثم تكلمت معه. 
كان صوتها واضحا وقاهرا» صونا اعتاد على إعطاء الأوامر دون 
مناقشة. سألت: أأنت السيد هي ركيول بوارو؟ 

انحنى صديقي لها: فى خخحدمتك حضرة الدوقة. 

نظرت إلى» فقال بوارو مقدماً: هذا صديقي الكابتن هيستنغز؛ 

أظهرت عيناها ارتياباً لبعض الوقتء ثم أومأت برأسها مذعنة 
وجلسيت على الكرسي لذي قل مه بوادد لها وقالت: لقد حويت 





أن تضمن لي -يا سيد بوارو- أن ابني لن يتزوج الممثلة جين 
ويلكنسون. 
إذا كان بوارو قد شعر بالمفاجأة فإنه لعجم نفسه ولم يبد شيئا 


من الدهشة. نظر إليها بإمعان وتفكير وانتظر لبعض الوقت قبل أن 





عن الدنيا إلا القليل. نه لم يتم أبدبالفتيات من طبقته» وكان يراهر 
ئافهات غبيات ‏ أما بالنسمة لْهِذْه المرأةء فإنها جميلة جدا (وأنا أعترف 


بهذا) كما أن لها القدرة على استعباد الرجال. لقد سحرت ابني» 
ولحسن الحظ لم تكن طليقة؛ أما وقد مات زوجها الآن... 


سكتت. لم أضافت' 'إنهما يعت مان الزواج بعد بضعة أشهر. 


ال 


- يجب أن تفعل شيئاً. 
هز بوارو رأسه ببطء فقالت بإلحاح: يجب أن تساعدني. 


- أشك بوجود أي شيء يمكن أن يفيد يا مدام. أعتقد أن ابنك 
سيرفض سماع أي شسيء ضد السيدة» كما أنني لا أرى الكثير مما 
يمكن أن يقال عنها! إنني أشك بوجود أي حادث مخز يشين ماضيها؛ 





احمرٌّ وجهها قليلاً وهو ينظر إليها نظرات إمعان ثم قالت: لم 
أدخر أي جهد ممكن -يا سيد بوارو- من أجل إنقاذ أبني من هذا 











ستلعب دورها بعناية ؛ فهى امرأة جميلة وطموحة. كان يمكن للدوق 
أن يتزوج -بسهولة- فتأة من طبقته» وكانت تلك الفتأة ستقبله لنفس 


- هذا صجيح ؛ ولكن... 


- وافترض أنه تزوج فتاة تحبه حب أكيدأء فهل في هذا فائدة 
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رن جرس الهاتف رئيناً حاداًء وأخذت السماعة.كان علي فقط 
أن أردد كلمة «نعم؛ عند فترات فاصلة من الحديث» وفي النهاية 
وضعت السماعة والتفتٌ صوب بوارو متفعلاٌ: كان ذلك جاب. أولاً: 
أنت الرائع كالعادة. ثانيا: لقد استلم برقية من أمريكا. ثالثاً: وجد 
سائق سيارة الأجرة. رابعاً: هل تريد أن تذهب وتسمع ما يقوله سائق 
الأجرة؟ نحأ مسا : أنت رجل رائع (مرة أخرى) لأنه اقتنع يأنك كنت 
مصيبا عندما قلت إن وراء هذا العمل رجلاً! لقد تجنبت أن أخبره أن 
زائرة (كانت في بيتنا قبل دقائق) تقول إن جهاز الشرطة فاسد. 

همس بوارو: إذن فققد اقتنع جاب أخيرا. أمر غريب أن تثبت 
نظريتي عن وجود رجل وراء هذا العمل في اللحظة التي بدأت فيها 
بالتفكير في نظرية محتملة أخرى. 

- أية نظرية؟ 

- نظرية تقول إن الدافع للقتل قد لا تكون له علاقة باللورد 
إدجُوير نفسه. تخيل شخصاً كان يكره جين ويلكنسون» يكرهها كثيرا 


لدرجة أنه يريد شتقها بتهمة القتل: إنه أمر محير ! 


تنهد ثم نهض وقال: هيا يا هيستتغز؛ لنسمع ما سيقوله 
مججأات . 





الفصل العشروكت ‏ 
سائق سيارة الأجرة 


وجدنا جاب يستجوب رجلا عجورا يضع على عيتيه نظارة. 
كان شاربه كثا مهملا وصوته أجش شر الشفقة. قال جاب: آه! ها 
قد جعت. حستاًء الأمور تجرى -كما أظن- على أحسن ما يرام. هذا 
الرجل اسمه جوبسون» وقد حمل بسيارته شخصين من لونغ إيكر 
ليلة التاسع والعشرين من حزيران. 

وافقه جوبسون بصوته الأجش قائلاً: هذا صحيح. كانت ليلة 
جميلة مقمرة؛ وقد وقفت الشابة ومعها رجل قرب محطة قطار 


الأنفاق وأشارا لي للتوقف. 
- هل كانا يلبسان لياس السهرة؟ 


- نعم؛ ارتدى الرجل معطفاً أبيضء أما الفتاة فكانت ملابسها 
بيضاء مطرزا عليها رسوم طيور- أظن أنهما كانا خارجين من دار 
الأويرا الملكية. 


- متى كان ذلك؟ 


يلون 





مذلك أبدأء ثم إذا حصل حادث فأنت الملوم يمسا شادتك 
الخطيرة! 


قال جاب وقد ظهر عليه نفاد الصبر: كف عن هذا؛ فلم تقع 
حادثة هذه المرة. أليس كذلك؟ 


وافقه الرجل وقال: بلى؟ في الواقم لم تقع حادثة. حسناء 
وصلت إلى ريجنت غيت» ولم يستغرق الطريق أكثر من سبع دقائق ؛ 
ثم طلب الرجل إلي أن أتوقف فتوقفت. كان ذلك عند المنزل رقم 


48 ثقريبا ا الاثنان؛ وتوقف الرجل مكانه وأخخبرني أن أنتظر أنا 
الآخرء فيما قطعت السيدة الطريز يق وبدأت السير إلى الوراء بمحاذاة 


ولذلك يفيت أرأقبه؛ وقد صعذدذ عتيات أحد المتازل في الجانب 
الآخر ووخخله. 
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- هل دفع الباب وفتحه؟ 

- لا؛ كان معه مفتاح. 

- كم كان رقم المنزل؟ 

- أظن أنه كان رقم ١9‏ أو 15. بدا لي غريباً طلبه أن أبقى 
حيث أناء ولذلك ظللت أراقب» وبعد ذلك بخمس دفائق حرج 
هو والشابة من البيت معآء وعادا وركبا السيارة وأخبراني بأن أعود 


إلى دار الأوبرا في كوفتت غاردن: وقبل الوصول إلى هناك أوقفاني 
ودفعا لي الأجرة. وقد كان الذي دفعاه ميلغا كبيراً. أخشى أن يسبب 


لي ذلك العمل المتاعب. 


قال جاب: لا بأس عليك. انظر إلى هذه الصور : فقط وأخبرني 
إن كانت السيدة الشابة من بينهن. 


كانت معه ست صور يدت كلها متشايهة كثيرً ونظرت إليها 
من ورأئه باهتمام. 


قال جويبسود: ها عي وأشار بإصبع كانت إلى إحدى صور 
جيرالدين مارش في لياس السهرة. 


- هل أنت متأكد؟ 
- متأكد تساما؛ كانت شاحبة وذات شعر أسود. ' 
- والآن نريد معرفة الرجل. 
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الصورة الوحيدة التي استطعت الحصول عليها. نعم. كنت أفضل 
الحصول على صورة أكثر وضوحاً. رعم أن القضية واضحة بما فيه 
الكفاية. لقد نجحا في الحصول على إثباتين على عدم وجودهما في 
الببت ساعة الحادث. كنت ذكيا يا سيد بوارو عندما فكرت بهذا! 


بدا بوارو متواضعاً وقال: عندما اكتشفت أنها كانت مع ابن 
عمها في الأويراء بدا لي أن من الممكن أنهما كانا معأ أثناء إحدى 





بعد ذلك أخرج جاب ورقة وقال: انظر إلى هذه. إنها برقية من 
نيويورك. لقد اتصلوا بالآنسة لوسي آدمزء وكانت الرسالة في البريد 
الذي سلم إليها هذا الصباح. وقد أذنت لضابط الشرطة هتاك يأن 
يأخذ نسخة عنها ويبرقها إلينا. ها هيى» وهي مهمة كما كنت ترجو. 


- أخذ بوارو البرقية ياهتمام كيير» وقرأتها من ورائه. 


فيما يلي نص رسالة مرسلة إلى لوسي آدمز مؤرخة في التاسع 


والعشرين من حزيران: 
0 أحتي العزيزة. 


أنا أسفة لأنني كتبت لك رسالة صغيرة مستعجلة في 
الأسبوع الماضي ؛ لكني كنت مشغولة جدأ وكان أمامي 
الكثير هن الأعمال التي ينو جب على القيام بها. -حسثئاأ 
يا عزيزتي» كان نجاحا لم يكن له مثيل! الملاحظات 
إلى بعض الأصدقاء الطيبين هناء وأعتزم العمل على 
المسرح مدة شهرين في العام القادم. لقد نجح عرض 
(الفلاحة الروسية» نجاحا جيداء وكذلك عرض «المرأة 
الأمريكية في باريس». لكن عرض «الفندق الأجنبي» 
لا يزال هو المفضل لدى الجمهور حسب اعتقادي. 
وسوف تعرقين السيب بعد قليل» ولكني سأخبرك 
-قبل ذلك- بما قاله الناس. كان السيد هير جشمير 
ْ لطيفا جد وسوفك يطلب مني تناول الغداء على مائدة 
السير مونتاغو كورنر الذي قد يقدم لي مساعدة عظيمة. 
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وقل التقيت - لملة البارحة- جين ويلكنسون» وكانت 





رهانه السخيف. قلت: يا إلهى! إنني مستعدة للقيام 
صاحب الجلالة مقابل هذا الرهان! -حسناء فكرنا سويا 


ُوسي ؛ سواء نجحت أو فشلت» فسوف أحصل على 
العشرة آللاف دولار. أه با لوسي ؛ إل هل! صيع ني لهأ 
الشيء الكثير. لا وقت لمزيد من التفاصيل فأنا ذاهبة 
الآن للقيام بحيلتي. 

الكثيرء الكثيرء الكثير من الحب لك يا أخحتي العزيزة. 


وضع بوارو الرسالة» وقد لااحظت أنها حركت مشأعره. أما رد 
فعل جاب فقد كان مختلفا تمامأ؛ إذ قال بفرح: لقد كشفناه. 


قال بوارو: نعم . 
بدا صوته فاتراً على نحو غريب» فسأله جاب: ماذا في الأمر 
يا سيد بوارو؟ 


- لا شيء. لم يكن ذلك كما كنت أعتقد... هذا كل ما في 
الأمر. 


بذكأ حزيئأ وقال كمن يخاطب نفسه: ولكن يجب أن يكون 
اعتقادي -مع ذلك- صحيحاً. نعم يجب أن يكون كذلك. 


- إنه بالطبع كذلك؛ لقد قلت هذا من البداية. 


- لاء لاء لقد أسأت فهمي. 





- بلى؛ بلى. 

- إذن ماذا تريد أكثر من ذلك؟ 

تنهد بوارو ولم يقل شيئاً. 

- أنت غريب الأطوار ؛ لاشيء يرضيك أيدأ. لقد اعتقدتٌ أن 
كتابة الفتاة لهذه الرسالة ضرية من الحظ. 

وافقه بوارو بحماسة زادت عن تلك التي أبداها قبلاً: أجل 
وهذا الأمر لم يتوقعه القاتل. الآنسة آدمز وقعت -بقبولها رهان العشرة 
1 آلاف دولار- على وثيقة وفاتها. وفقل حسب القاتل أنه اتخذ كافة 
الاحتياطات» ولكنها نخدعته بكل براءة... حقا إن الموتى ليتكلمون 
في بعض الأحيان! 

قال جاب: لم أظن أنها فعلت ذلك دون مساعدة من أحد 
أبدا. 

فال بوارو بذهن شارد: نعمء نعم. 

- حسناً» يجب أن أقوم بالإجراءات المطلوية. 

- هل أنت ذاهب لاعتقال الكابتن مارش» أقصد اللورد 
إدجوير؟ 

- ولمّ لا؟ يبدو أن إدانته ليست محل شك. 

ملاع 

- أنت لا تبدو مرتاحاً لهذا الأمريا سيد بوارو. الحقيقة أنك 
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هز بوارو رأسه نافيء فقال جاب: لا أعرف إن كانت الآنسة 
مارش ساعدته أم لاء ولكن يبدو أنها كانت مطلعة على الأمر لأنها 
رافقته إلى الأويراء وما الذي دفعه لاصطحابها معه لو لم تكن تعرف؟ 
سنسمع -على أية حال- ما سيقوله كلاهما بهذا الخصوص. 





خرص 


الفصل الحادي والعشرون 


رواية رونالد 


رجدت صعوبة في فهم موقف بوارو. ألم يكن ذلك ما توقعه 
منذ البداية؟ جلس طوال الطريق إلى ريجنت غيت متحيرا عابسأء 
ولم ينتبه لادعاءات جاب المغرورة المتبجحة. وأخمير أفاق من أفكاره 





بجا وكشقوا كاي الى اوها تقطة الجريمة. ل يعون أ 
يجب أن تقدم أكاذيبك أولاً إلى المحامي! 
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وصلنا إلى ريجنت غيت حيث وجدنا العائلة متحلقة حول 
مائدة الغداء. وطلب جاب الحديث مع اللورد إِدجوير على انفراد. 
وذهبنا جميعا إلى المكتبة. وبعد بضع دقائق جاء الشاب إليناء 
وكانت ترتسم على وجهه ابتسامة غير متكلفة تغيرت قليلا عتدما 
نظر إلينا نظرة سريعة. زم شفتيه وقال: مرحبأ أيها المفتش. مأ سبب 
كل هذا؟ 


أبلغه جاب بالاتهام بطريقة بسيطة» فقال رونالد: "إذن هكذا؟". 
وسيحب كرسياً وجلس عليه لم قال: عندي كلام أريد الإدلاء ده 








قكر في ذلك 
ْ قال بوارو: نعم؟ لقد خخطر ذلك يبالي. 
قال روتالل: ليس هذا هو أسلوس الجريمة المدبرة. كنت 
سأضع شارياً أحمر ونظارة كبيرة الإطار وأطلب من السائق أن 
يذهب إلى الشارع التالي حيث أدفع له حسابه ليرحل ثم آخذ قطار 
الأنفاق. .. حسئاً» حسناً: لا أريد ذكر هذا كلهء إن ن محامي سبفعل 


الآن إن الجريمة تمت بدافع نزوة مفاجئة» وكنت هناك أنتظر في 


السيارة... إلخ » إلخ. 

حسناً» سأخبركم بالحقيقة. كنت محتاجاً إلى النقود. أظن أن 
ذلك كان واضحاً تماماًء كنت يائساً... كان على الحصول على المال 
في اليوم التالي أو التوقف عن العمل الذي كنت أقوم به» فحاولت 
الحصول عليه من عمي. وكنت أعلم أنه لا يحبني. ولكني راهنت 
على حرصه على الحفاظ على سمعته؛ فالكبار يهتمون بسمعتهم 
أحياناء غير أن عمي أثبت -للأسف- أنه رجل عصري وخالف هذه 
الماعدة ! 


حسناً» لقد وقعت تحت وطأة المعاناة... وفكرت في الاقتراض 


وفرف 





جيرالدين فعبرت الشارع. كان معها مفتاحها. ودخلت البيت بهدوه 
وأحضرت العقد. لم تكن تتوقع أن تصادف أي شخص سوى بعض 
الخدم؛ فقد كانت الآنسة كارول تذهب للنوم في الساعة التاسعة 
والتصف كعادتهاء أما هو فربما كان في المكتبة: وهكذا ذهبتٌ هي 
ووقفتٌ أنا على الرصيف أنتظرهاء وكنت أنظر -من وقت لآخر- 
باتجاء البيت لأرى إن كانت هي قادمة. ْ 


وتوقف قليلا ثم قال: والآن» القصة قد تصدقها وقد لا تصدقها. 
قد مرّ من جانبي رجل فالتفت لأنظر إليه؛ ولشدة دهشتي ذهب 
وصعد درجات المنزل رقم .١7‏ أظن أنه كان البيت رقم ١٠‏ فقد كنت 
بعيد! عنه : وقل أدهشني ذلك كثيراً لسببين: أحدهما أن الرجل فسح 
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الباب بالمفتاح ودخل» والسبب الثاني أنه غلب على ظني أن ذلك 
الرجل كان ممثلا معروفاً مشهوراً. لقد دهشت كثيراً؛ ولذلك قررت 
معايئنة الأمور. وكدت أحمل -ذات مرة- مفتاحى الخاص بالبيت في 
حيبي »© لكني فقدته (أو ظننت أني فقدته) قبل ثلاث سئوات » لم 
وجدته قبل يوم أو يومين بطريقة غير متوفعة: وكنت أعتزم إعادته 
لعمي ذلك الصباح. ولكنىي نسيت -حين أحنتدم النقاش بيئئا حول 
موضوع النقود. وهكذا طلبت من سائق السيارة أن ينتظر ومشيت 
مسرعا فوق الرصيف وقطعت الطريق وصعدت عتبات المنزل رقم 
١‏ وفتحت الباب بمفتاحي. كانت القاعة فارغة ولم تكن هناك أية 
إشارة على وجود أى زائر دخل لتوه. وقمفت دقشة أنظر حولي؛ تم 
ذهبت باتجاه باب المكتية. ظئنت أنهء إن كان الرجل داخل المكتبة 
مع عمي» فسوف أسمع همسهما. وقفت خارج باب المكتبة لكني 
لم أسمع شيئاً. وفجأة أحسست أني ارتكبت خطأ أحمق» فلعل 
الرجل لم يدخل إلى ريجنت غيت وإنما إلى بيت آخر... لقد كانت 
ظ الإضاءة في الشارع ضصقة ويصعب علي الجزم. وأحسست أنني 
كنت غبيا. سوف أبدو أحمق للغاية لو خرج عمي من المكتية فج 
سب لذي نشي لكي أن ذلك الدجل .قد كان إحساسا غري 
يكن يريد الأحد أن يعرقه: لحمل لظ لم يمك بي أحد؛ وكا 
صوس الباب الأمامي . وفى نفس اللحظة نزلت جيرالدين عن الدرج 
وبيدها عقد اللؤلؤ. لقد دعرثٌ عندما رأنتى بالطبع» ولكني أخرجتها 
من البيت شارحاً الأمر لها بالتفصيل. وقد أسرعنا عائدين إلى الأوبرا؛ 
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لك الأمر الآن: لو كنت مكانيى» هل كنت ستعترف يسهولة بأنك 
كنت موجوداً فى مكان الجريمة في تلك الليلة: وأنت -كما يعلم 
الجميع - تملك دافعاً للقتل؟ لقد خفت من الاعتراف يذلك! وحتى 
لو صدقتمونا فسوف يكون ذلك مصدر إزعاج لي ولجيرالدين. لم 


تكن لدينا علاقة بجريمة القتل ؛ ولم نر شيئاء 0 لقَد 
اعتقدت حقاً.. . إعتقدت أن جين روحجه عمى هي هي التى ارتكبتها 


دون شك. إذن لماذا أقحى نفسي في هذا الأمر؟ لقد أ: خيرتك عن 
المشاجرة وعن حاجتي للمال لأننيى كنت واثقا أنك ستعرف ذلك 
لا محالة؛ ولو حاولتٌ إخفاء كل هذا فسوف تزداد شكوكك فيّ. لقد 
فكرت أنني إذا تبجحت بهذا الأمر فسوف يدقعك ذلك إلى الاعتقاد 
بأن الأمر على ما يرام. أعرف أن عائلة دورثيمر كانوا واثقين من 
دجودي في دار الأوبرا طوال الوقت» وكانوا يعرفون أنني 








جالساً دون أن يبدو عليه أي انفعال. قال: هل قلت إنك تعتقد بأن 
جين ويلكينسون هي التي ارتكبت جريمة القتل يا لورد إدجوير؟ 


- ألم تكن ستعتقد هذا أنت أيضأ بعد أن سمعت رواية كبير 
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الفصل الثاني والعشرون 
سلوك غريب من هيركيول بوارو 


كنت مع بوارو في شقتنا عندما سألته فجأة: ما الذي... 


لكن بوارو أسكتني بإشارة متعجرفة من يده لم يفعلها بي 
من قبل أبدأ: "أتوسل إليك يا هيستنغز! ليس الآن... ليس الآن". 
والأغرب من ذلك أنه أمسك بقبعته وألقاها على رأسه دون ترتيب 


ورج مسرعاً. 

ولم يكن بوارو قد رجع إلى البيت حينما وصل جاب بعد ذلك 
بساعة وسأل: هل خرج الرجل العجوز؟ 

أومأت برأسي بالإيجاب؛ فارتمى جاب على مقعد وهو يمسح 
جبينه بمنديل (إِذ كان الجو حارا) وسأل: ما الذي أخرجه؟ أصارحك 


-يا كابتن هر هيستنغز- بأنني ذهلت عندما تقدم نحو الرجل قائلا له: 
'إننى أصدقك". لقّد بدأ وكأنه يمثل مسر ححية مير 6... نقد أصابني 


بالدحيرة والذدهول. 


- كما أنه حيرني أنا أيضاء ولقد قلت له ذلك. 
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- ما الذى قاله لك عن هذا الأمر؟ 


- لا شيء». 

- لاشيء على الإطلاق؟ 

- لاشيء أبدا. بل هو قد أشار إليّ لأنتعد عنه عندما أردثت 
التحدث معه فى الموضوع: فرأيت أن أفضل شيء هو تركه وحداء 


وعتدما عدنا إلى هنا وسألته لوح لي بذراعيه ووضع قبعته ثم خرج 
من ألبيت ثأنية. 





نظر كل منا إلى الآخرء ثم ضرب جاب على جبينه بإشارة ذات 
دلآاله قائلة : لا بد من وجود ضمي 2- 
للمرة الأولى كنت أميل إلى الموافقة. فقد كان جاب يزعم 


١ 
دائماً أن بوارو غير طييعىء ولكنه -في الحقيقة- لم يكن يفهم ما كان‎ 
بوارو يرمي إليه. . أما الآن ققد وجدتني مرغماً على الاعتراف بأنني لم‎ 
أستطع فهم موقف بولرو. وحتى لو كان طبيعياً فإنه يبدو الآن متقلبأ‎ 
على نحو يبعث على الارتياب. لقد تأكدث هنا نظريته الشخاصة ولكنه‎ 
تراجع عنها مياشرة.‎ 
كان ذلك كافيا لإثارة حزن ودهشة أقرب مؤيديهء فهززت‎ 
رأسي يائسأ فيما قال جاب: إنه غريب الأطوار دائمأً؛ فهو ينظر إلى‎ 
الأمور من زاوية معينة خاصة يهء وهي تبدو غريبة جدأ. أعترف بأنه‎ 
عبفرى »2 لكنهم يقولون -دائماً- إن شعرة واحدة فقط تفصل بين‎ 
العبقرية والجنوت! إنه يعشق مواجهة القضايا الصعبة المعقدةء أما‎ 
تلك البسيطة الواضحة فلا تثير لديه أدنى اهتمام. يجب أن تكون‎ 
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المشكلة التى يواجهها معقدةء وإذا ما بدا أنها غير ذلك فإنه يجتهد 
غاية الاجتهاد ليجعلها كذلك؛, وما أراه الآن إلا ممارساً لهذا الطبع 
الغريب! 


وجدت صعوبة في الإجابة؛ فسلوك بوارو -كما بدا لي- غير 
قابل للتبرير؛ وحيث أنني على علاقة حميمة مع صديقي الغريب 
فقد أحسست بالضيق أكثر مما رغيت بالرد على انتقادات جاب 
المريرة. 

دخل بوارو إلى الشقة وسط هذا الصمت الكثيب» وأحسست 
بالسرور لأنه كان يبدو الآن هادثا تماماً. خلع قبعته بحذر شديد 
ووضعها مع عصاه على الطاولة وجلس على كرسيه المعتاد قائلا: 
أنت هنا يا جاس؟ يسعدني ذلك» فقد كنت أفكر بضرورة رؤيتك 
بأسرع وقت ممكن. 

نظر جاب إليه دون أن يجيب» فقد عرف أن تلك كانت مجرد 
البداية وانتظر بوارو حتى يشرح له ما يريد. وهكذا تكلم صديقي 
ببطء وحذر قائلا: اسمع يا جاب» إننا مخطئون... كلنا مخطثون. 
أمر محزن أن نعترف بهذاء لكتنا أحطأنا. 


فال جاب دون تردد: الأمر على ما يرام. 


- لكنه ليس على ما يرام. إن الحال يبعث على الأسى... إنه 


- لا داعى لأن تحزن على ذلك الشاب؛؟ إنه يستحق العقاب. 
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- أنا لست حزيتاً عليه؛ بل عليك يا جاب! 





وفيما بدا بوارو غارقاً في الكآبة أطلق جاب ضحكة شديدة: 
وتخيلت أن بوارو قد أحسس بالإهانة. 


مسح جاب عينيه وقال: أسف يا سيد بواروء لكنك تبدو 
مثل بطة تموت في عاصفة رعدية! لننّ هذا كله. أنا على استعداد 
لتحمّل التوبيخ أو أي نتيجة تترتب على حل هذه المسألة. سوف 
تحدث ضجة كييرة... أنت على حق في هذا وقد يستطيع محام 
ذكيٌ تبرئة اللورد؟ فهؤلاء المحلفون أمرهم غريب. ولكن حتى لو 
حدث ذلك فهو لن يضرني بأي شيء. سيعلم الجميع أننا أمسكنا 
بالرجل المطلوب حتى لو لم نستطع إدانته؛ وحتى لو حدث أن أي 
خادمة في البيت انتابتها الهستيريا وانهارت زاعمة أنها هي الي قتلته 
فسوف أتجرّع هذه الغصة ولن أشتكي من أنك ضللتني. هذا عدل 
يما فيه الكقاية. 

حدق إليه بوارو حزيناً هادثاً فقال جاب: إنك واثق من نفسك... 
دائما تكون واثقأ من نفسك! لم تقف أبدا لتقول لنفسك: أيمكن أن 
يكون ذلك صحيحا؟ لم تشلك أبدأ أو تتساءل» وأيقنت دائما أن الأمر 
لا يمكن أن يكون سهلاً؛ وهذا هو السبب الذى يجعل أمورك دائما 
غير منظمة» ومعذرة لهذه الكلمة. لِمَ لا يكون الأمر سهلاً؟ ما هو 
الفرر في كون الشيء سهلا؟ 


نظر بوارو إليه» وتنهد وشرع ذراعيه ثم هز رأسه وقال: لقد 
انتهى الأمر! لن أقول أكثر من ذلك. 


فال جاب متحمسا: هذا رائع. دعنا ندخل الآن في التفاصيل. 


زحوضق 





سألته: وماذا عن عقد اللؤلو؟ هل كان ذلك المجزء من الحكاية 





- لاشك. تقد حصل على المال مقابل رهنه صباح اليوم التالي. 
لكني أستبعد أن يؤئر هذا في الفكرة الأساسية؛ فالذي أتصوّره أن 
الفكرة خطرت له لدى لقائه بابتة عمه صدقة في الأوبرا. لقد كان 
بائسأء وقد وجد -عتد ذلك- مخرجاً من أزمته. أظن أنه ختطط لشيء 
من ذلك القبيل» ولهذ! حمل معه المقتاح. إن روايته في العثور على 
المفتاح صدفة لا تقنعني : ولا بد أنه وجد -بينما كان يتحدث مع ابنة 
عمه- أنه إذا ورّطها في عمله فإنه يحصل على حماية إضافية لنفسه. 
لقد لعب بمشاعرها ولمّح إلى عقد اللولوٌء وأرادت أن ترضيه قانطلقا 
إلى البيت: وعندما وصلت إلى البيت تيعها وذهب إلى المكتبة 
مباشرة. ربما كان اللورد يغط فى نوم عميق على كرسيه... وعلى 
أية حال فقد قام بعمله خلال ثانيتين ثم خرج هرة أخرى. لا أظن 
أنه كان يريد للفتاة أن تراه وهو في البيتء ولا أعتقد أنه تعمد أن 


كرق 


يجعل سائق سيارة الأجرة يراه وهو يدخل البيت» بل لعله كان يريد 
أن يرك انطباعاً بأنه كان يتمشى ذهاباً وإياب منتظرا عودة الفتاة. تذكر 
أن السيارة كانت وأقفة في الاتجاه المقابل. وكان عليه أن يرهن عقد 
اللؤلؤ صباح اليوم التالي بالطبع» إذ يجب أن يبدو أنه لا زال يحاجة 
إلى النقود. وعندما سمع بالجريمة أخاف الفتاة وجعلها تخفى أمر 
ذهابهما إلى البيت» واتفقا على الإصرار على أنهما أمضيا تلك 
الاستراحة معا في دار الأوبرا. 


سأله بوارو بحدة: إذن لمَ لَمْ يفعلا ذلك؟ 

هز جاب كتفيه: ريمأ غير رايه. أو أنه رأى أنها لا تستطيع 

فال بوارو متأملا : انعم ؛ إنها غتبسةه المزاح . ثم قال يعيل 
قليل: ألم يخطر ببالك أنه كان من الأسهل للكابتن مارش أن يترك 
دار الأوبرا أثناء الاستراحة ويذهب إلى مكان الجريمة بهدوء ومعه 
. مفتاحه ليقتل عمه ثم يعود إلى الأويراء بدلا من وجود سيارة أجرة 
في الخارج وفتاة عصبية يمكن أن تتزل عن الدرج في أية لحظة وقد 
تفقذ عقلها وتفضحه. 

ابتسم جاب وقال: هذا ما ستفعله أنا وأنت لو كنا مكانه» لكنا 
أكثر ذكاء من الكابتن رونالد مارش. 

- لست متأكداً تماماً من ذلك؛ إنتى أجده ذكياً. 

قال جاب ضاحكاً: لكنه ليس بمستوى ذكاء السيد هيركيول 
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الساعة الواحدة بعد متتصف الليل: وكانت هي نائمة قبل ذلك الوقت 
بمدة طويلة. أظن أن هذا مثال على الحظ الجهنمي الذي يلاقيه 
المجرمون أحياناً. وإلاء لو لم يحدث ذلك الحادث» لكانت لديه 
-حسب ظنىي- خططه للتعامل معها. . سوف يزرع قي نفسها الخوف 
من كونه لورداً ويخبرها بأنها يمكن أن تعتقّل بتهمة القتل إذا اعترفت 
بالحقيقة؛ وربما كان سيرشوها بميلغ كبير من المال. 


- هل خطر لك أن الآنسة آدمز كانت ستدع امرأة أخمرى تشتق 


عرض 


- لم تكن جين لتقاد إلى المشنقة: فذليل حفلة مونتاغو كورنر 
كان قوياً جداً لتبرئتها. 


- لكن القاتل لم يكن يعرف هذا. كان سيعتمد على إعدام جين 
ويلكنسون وعلى سكوت كارلوتا أدمز. 





أمستغرباً بالتأكيد إذا شوهد مثل هذا الرجل 
- إذن سيكون أمرأ مستغرّبا بالتأكيد إذا شوهد مثل هذا الر 


أن السيد برياك 
فال جاب بازدراء: ولكنك ستفاجأ عندما تعلم ْ 








- لا أجادلك في هذا يا صديمىي. 


قال جاب ضاحكاً: الواقع أنك خدعت» وأنت تغرف هذا! 
كانت رواية ملفقة. 0 يدخل أ أحد المنزل رقم ٠‏ /ااء كما أن أحدا 





فجأة صاح بوارو وقد لمعت عيناه: قبل ستة أشهر... يا إلهي ! 


التفت جاب إلى سائلاً: ما الذي يقوله؟ 


نهض بوارو وأمسك بكتف جاب قائلاً: لماذا لم تتعرف 
خادمة كارلوتا آدمز على تلك العلبة؟ لماذا لم تتعرف الآنسة درايفر 
عليها؟ 
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- ما الذي تعنيه؟ 


- لأن العلبة كان جديدة... كانت قد حصلت عليها لتوها! 
باريس» تشرين الثاني هذا كله جيد» لا شك أن هذا هو التاريخ الذي 
يُفترض أنه مناسبة تذكارية» لكنّ العلبة لم تقدّم لها في ذلك الوقت» 
بل الآن فقط. لقد اشتريث العلبة لتوها... اشئّريتٌ لتوها فقط! أرجوك 
أن تحقق في ذلك يا جاب. إنها فرصة. العلبة لم تُشئَرَ من هنا ولكن 
من الخارجء ريما من باريس. لو أنها اشتّريت من هنا لتقدم إلينا 
تاجر جواهر وأيلغنا عنهاء فقد شرت صورة العلية وأوصافها في 
الصحف. نعم» نعم» باريس. ربما من بلد أجنبي آخرء لكني أعتقد 
أنها من باريس. أرجوك أن تحقق فى هذا الأمر؛ أريد أن أعرف من 
يكون «د» الغامض هذا؟ | 


قال جاب مبتهجاً: ليس في هذا ضرر. لست متحمساً جدا 
لهذا الأمر لكني سأبذل ما بوسعي؟ فكلما عرفنا أكثر كلما كان هذا 
أفضل. 


قال ذلكء ثم تركنا وهو يومئ لنا برأسه مبتهجا. 
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الفصل الثغالث والعشرون 
الرسالة 


قال بوارو: "والآن سنح رج للغداء ‏ ثم وضع يده على دراعي 
وقال وهو يبتسم في واجهي : عندي أمل. 

أحسست بالسرور لأنه عاد إلى عادته القديمة رغم أنتي ما زلت 
على قتاعتي بأن رونالد هو القاتل» بل تصورت أن بوارو نفسه ربما 
اقتنع بذلك بعدما استمع إلى نقاش جاب. ربما كان البحث عن 
مشتري تلك العلبة هو المحاولة الأخيرة لحفظ ماء وجهه. 


ذهبنا لتناول الغداء معأ بهدوء. ولشدة فرحتى وجدت بريان 
مارتن وجيني درايفر يأكلان على طاولة في الجانب الآخر من 
المطعم» وعندما تذكرت ما قاله جاب اشتبهت يوجود علاقة حب 
بين الاثثين. 

شاهدانا: ولوحت جينى بيدها. وعئدما كنا نشرب القهوة تركت 
مرافقها وجاءت إلى طاولتناء وكانت تبدو -كعادتها- حيوية ونشيطة. 
قالت: هل يمكنني الجلوس والحديث معك قليلاً يا سيد بوارو؟ 
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- بالتأكيد يا انسة: سأكون مسروراً بذلك. 
- كنت ترجو أن تعثر على صديق لها. أليس هذا صحيحاً؟ 
- بلى» بلى. 


- لقد فكرت وفكرت. أحمانا لا تستطيع تذكر هذه الأشياء 
مباشرة» فعندما تريد معرفتها عليك أن تعود بذاكرتك إلى الوراء... 
تتذكر الكثير من الكلمات الصغيرة والعبارات التي. ربما لم تلتفغت 
إليها عندما قيلت. وهذا ما كنت أفعله: أفكر وأفكر» وأتذكر ما قالته: 





هذين الموضوعين فى ذلك الوفت » لكني بدأت أتساءل الآن... دو 
لى أن رونالد هو الذي كانت تعنيه. ما رأيك يا سيد بوارو؟ 


نظرت إليه بأهتمام فقال: أظن -يا آنسة- أنك قدمت لي بعض 
المعلومات القيمة. 


أطقت جيني يديها فائله : رائع ! 


نظر بوارو بهدوء قائلا : لعلك لا تعرفين أن الرجل الذي 
تتحدئين عنه قد اعتقل لتوه. 
فغرت فأها من الدهشة: أه! إذل فقد جاء تفكيري متأخرا 


- لم يكن متأخرا أبدأء أشكرك يا آنسة. 


بالتأكيد يا بوارو. 





ولم يستطع الإقرار علتأ بأن هذا صحيح لكونه بوارو فقطء ولذلك 
تظاهر بأنه فقدل اهتمامه بالقضية! 


لشكلي: وقد شغل نفسه بقضايا أخرى. وكما قلت: لم يظهر أي 
اهتمام عندما كان الموضوع يُذْكر أمامه. 


ولكن بعد أسبوعين تقريب من أحداث الفصل الأخير الذي 
كتبته بدأت أدرك أن تفسيري لموقفه كان خاطتاً. كان ذلك ساعة 
الإفطارء وكان يقلب بأصابعه كومة كبيرة من الرسائل كانت مكدسة 
أمامه كالعادة عندما صاح -فجأة- صحة صيحة استمتاع سريعة والتقط 
رسالة عليها طابع أمريكي. 


فنحها سكين الرسائل الصغيرةء نرت ليه بارتياب » وهو 





بسبب الأشياء النى أشارت إلى كارلوتا تلميحاً.. . أختي 


كارلوتا العزيزة الأثيرة على قلبي. لا يا سيد بواروء لم 
نكن تتعاطى المخدرات؛ أنا متأكدة من هذا. كانت 


وض 


من الخد الذي . يكتنف وفاتها -كما تقول- فيجب أن 


باهتمام خاص. لقد ذكرت 8 اسم بريان مارتن الذي 
تلعرفه مئل سئوات »؛ وفتاة تدعى جيني درأيمرء والكابتن 
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كارلوتا نفسها للخادمة لكي ترسلها بالبريد » ولم يكن في الأمر لي 
تجداع . إنها تمدو رسالة حقيقيه عادية تماما. 


- أجل» أجلء الأمر كذلك. فكما كشفتٌ هذا بالمنطق. فلا 
بد أن تكون أمور معينة كما ظننت» لأنها منسجمة في الأسلوب 
والترتيب بأسلرب مفهوم. أما هذه الرسالة فإنها لا تنسجم مع الحقائق 
التي ذكرت» من يكون المخطئ إذن: هيركيول بوارو أم الرسالة؟ 

قلت بلطف قدر استطاعتي: ألا تعتقد أن من الممكن أن يكون 
المخطئ هو هيركيول بوارو؟ 


نظر بوارو إلى نظرة توبيخ وقال: أحيانا أخطئ» ولكن ليس هذه 
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المرة! ١‏ من الواضح أن الرسالة تبدو مستحيلة: لا بد أننا قد غفلنا عن 
حققة فهاء وأنا أحاول أن أكشف هذه المحقيقة الآن. 


وما لبث أن استأنف فحص الرسالة باستخدام عدسة جيب 
مكبرة ؛ وعندما انتهى من فحص كل ورقة أعطاني إياها. لم أستطع 
معرفة أي شيء غريب فيهاء فقد كانت مكتوبة بخط يد ثابت مقروء: 
كما كانت مكتوبة كلمة كلمة وكأنها برقية. 

تنهد بوارو بعمق وهو يقول: ليس فيها أي بروير... أبدأ ؛ كلها 
مكتوبة بنفس اليد. ومع ذلكء وبما أنني أعتقد أنها مستحيلة... 

سكت » وأشار إليّ ببلهة أن أعطيه الأوراق». فسلمته إياها. 
ثم بدأ يتفحصها ثانية... وفجأة صاح! كنت قد تركت -في تلك 
اللحظة- طاولة الإفطار ووقفت أنظر من النافذة» ولكني التفتٌ بحدة 
لدى سماع صر نخحته. 


دلأ بوارو مشدوها وفك بيذت عيئأة خضراوين اكعيتى قط 
انظر هنا... بسرعة... تعال وانظر. 


أصر عت إلى جانبه.. كان يضع: أمامه إحدئ الصفحات الوسطى 
من الرسالة ؛ ولم أرَ أي شيء غير عادى فيها. 
- ألا ترى؟ كل الأوراق الأخرئ ذات حؤاف مسساويه ة ونظفة 


لأنها أوراق مستقلة؛ أما هذه... انظرء فأخد طرفيها ممزق. لقد 


. 


قطعت وفصلت من ورفة مزدوجه. هل تفهم مأ أجنيه ؟ كاقت هله 
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مينطلي عليه هو شخصيً هل تقبلين التحدي مقابل مبلغ؟"... هن 
صفحة مفقودة يا صلديقي. إن الفمي الغائب في الصفحة الثاية ف 
لا يعود على نفس الشخص الذي ذكر في الصفحة الأولى: وهو في 
الواقع ليس كذلك! إنه رجل آخر تماماً وهو الذي نفد هذه الخدعة. 
لاحظ أن الاسم لم يُذكر في أي مكان بعد ذلك. آه؛ هذا رائع! لقد 
أمسك مجرمنا بالرسالة بطريقة أو بأخرى» ولمًا كانت تكشفه فقد 
فكر في إنحفائها تماماء ولكنه ما لبث أن وجد أسلوباً أفضل للتعامل 
معها: يحذف صفحة واحدة فتتحول الرسالة إلى اتهام خطير لرجل 
آخر... رجل له دافع : هو الآخر لقتل اللورد إدجُوير. كانت فرصة 
لا تَعوّض! وهكذا مرّق الورقة ثم أعاد الرسالة مكانها. 


نظرت إلى بوارو نظرة إعجاس » رغم أنني لم أكن مقتنعاً تماما 
مَيِقَهُ بيحقيقة نظريته. رأيت الاحتمال الأرجح أن كارلوتا استخدمت نصف 


ورقة مفردة كانت ممزقة من طرفها من قبل» لكن بوارو كان يشرى 
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بهجة ولذلك لم أجرؤ على طرح هذا الاحتمال العادىي. كما أنه قد 
يكون مصيبا 

ومع ذلك فقد غامرت وأشرت إلى وجود بعض الصعوبات 
التى تعترض تحقيق نظريته. قلت: ولكن كيف وقعت يد هذا الرجل 
على الرسالة؟ لقد أخذئّها كارلوتا آدمز من حقيبتها وأعطتها بنفسها 
للخادمة لترسلها بالبريد... الخادمة أخبرتنا بهذا. 

- ولها السبب يجب أن نفترض أحد اختمالين: إِمَا أن الخادمة 
كذبت أو أن كارلوتا آدمز قابلت المجرم في تلك الليلة. 

أومأت برأسي» فقال مستطرد ا يبدو لي أن الاحتمال الثاني 
هو الأرجحء فلحن ما زلنا نجهل أين كانت كارلوتا آدمز بين الساعة 
التي تركت فيها الشقة والساعة التاسعة عندما تركت حقيبتها في 
محطة يوستون. أنا أميل إلى الظن بأنها التقت المجرم خلال هذه 
الفترة في مكان محدّد» وربما تناولا الطعام معأ حيث أعطاها تعليماته 
الأخيرة. لا نعرف ما الذي حدث بالضبط بخصوص الرسالة» ولكن 
فد نستطيع التخمين. ريبما كانت تحملها معها لتضعها في البريد. 
وقد تكون وضعتها على الطاولة في المطعم فلاحظ القاتل العنوان 
واشتمّ منها رائحة خطر محتملء وقد يكون التقطها بدهاء وتعذر 
بعذر ما لمغادرة الطاولة حيث فتحها وقرأها ومزق الورقة» ثم ربما 
اعادها بعد ذلك إلى مكانها على الطاولة أو ريما أعطاها لها عندما 
غادرت متعللا بأنها أسقطتها من يدها دون أن تلاحظ. ليس مهما 
معرفة الطريقة التي حدثت بالضبط, ولكنٌْ لدينا شيئان اثنان يبدوان 
واضحين: الأو ل أن كارلوتا آدمز التقت المجرم في تلك -الليلة إِما 
قبل أو بعد قتله اللورد إدجوير (لا تَنْسَ أنه كان مة وقت يمكنها فيه 
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- لا أفهم مغزى العلبة الذهبية. 


- اسمع يا هيستنغز. لم تكن كارلوتا أدمز مدمئة على الفيرونال. 
إن دسي أدمز تقول هلأ وأنا أعتقد أنه صحيح. كان راضحا أنها 


ومعارفها؛ فمن أين جاءت وسط أغراضها -بعد وفاتها- إذن؟ لحي 
ينشأ انطباع أنها أخذت الفيرونال فعلاً وأنها كانت تأخذه منذ وقت 


طويلء منذ ستة أشهر على الاقل | 0 لتقت بالقائل 





نظرت إلى الأرض شاعراً بالذنب. وسكت بواروء وكانت 


168 





مهملة للغاية. أ ! لا شك أنه كان يسابق الزمن. 


سكت ثم قال: أرجو أن تلاحظ شيئاً واحداء هذا الرجل لا بد 
أن يملك دليلاً قويا على وجوده في مكان غير مكان الجريمة تلك 





أو لقبه بالحرف «د؛ يا هيستنغز. نعم يجب أن نعثر عليه. 


د #4 
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الفصل ازع دامشرود 





لرؤيتك -يا سيد بوارو- لأني لا أعرف كيف أتصرف؟ إنني في أشد 


قال بوارو متعاطفا: ما الأمر يا آنسة؟ 


الرهيب الذي اعتقل فيه. 


وانتابثها رعشةء شم أضافت: أخبرني أنك تعدميت ندحو ه فجأة 


اليل 


أقصد: هل صدقت أقواله؟ 


بقوة. وقال بوارو بهدو: كان كلامي صادقاً يا آنسة. لا أعتقد أن ابن 
عمك قتل اللورد إد -جوير. 


احمر وجهها وأاتسعت حدقتاها وهى تقول: أه! إذن لا بد أنك 
تعتقد أن شخصاً آخر فعلها! 





شيئاً قليلا لصار الأمر أسهل بالنسبة لي وقد أستطيع مساعدتك: 
كان توسلها لطيفا لكن بوارو استمر فى هز رأسه رافضاً. 


فالت الفتاة متأملة : "دوقة ميرتون ما زالت مقتنعة بأن القاتل هو 
زوجة أبي". ولاحت منها التفاتة متسائلة إلى بوارو. ولكن أي رد فعل 
لم يظهر عليه؛ فأضافت قائلة: لكني لا أعرف كيف يمكن ذلك؟ 


- ما رأيك فيها؟ أقصد زوجة أسك؟ 








طرفت عيتاها وقالت باستخراب: نعم... ما الذي تقصده؟ 


- لو لم يتبع ذلك الرجل إلى داخل البيت. على فكرةء هل 
سمعت صوتا يدل على دخول أي وأاحد البيت؟ 


م لا لم أسمع أي شيء. 
- ماذا ذا فعلتِ عندما دخلت البيت؟ 


- صعدت إلى الطابق العلوى مسرعة لأحضر العقد كما 
تعرف. 


- ولكن يبدو أن ذلك استغرق متك وقتأ طويلا؟ 


- نعم؟ فلم أعثر على مفتاح حقيبة جواهري بسرعة. 
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- لقّد قال روني فط : مرحياً ديئا ء هل أحضرته؟ فالها من 
ورائيء؛ مما جعلني أثب من الذعر. وقد كال دائمأً يناديني تلطفأ 
بهذا الاسم (دينا». 

قال بوارو بهدوء: نعم. كما قلت من قبل؛ فإنه أمر مؤسف ألا 
يكون قد انتظرك في الخارج. أن سائق سيارة الأجرة كان سيشهد 
على أنه لم يدخل البيت أبدأ. 


أومأات موافقةء وبدأت دموعها تنهمر بغزارة» نم نهصت 
وأفقة فأمسك بوارو يدهأ قائلا : تريدين أن أنقذه من أجلك». أهذا 


على الأخرى»؛ ققال بوارو بلطىف: لم تكن حياتك سهلة يا آأنسة.. 
أنا أقذر هذا. هيستنغزء هلا أحضرت سيارة أجرة للآنسة؟ 
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حسنا؟ 
من باريس يا هيستنغزء وهي قد طلبت بالبريد وجاءت من محل 
مشهور في باريس متخصص في مثل هذه الأشياء. يُفترض أن 
الدي أرسل الرسالة سيدة تدعى الليدي أكرلي؛ فقد وقعت باسم 
«المخلصة أكرتي»» ولكن من الطبيعي الافتراض أنه لا توجد واحدة 
بهذا الاسم. لقد استلم المحل الطلب برسالة وصلت بالبريد قبل 
يومين من وقوع الجريمة. وكانت تطلب كتابة الحروف الأولى تلك 
بالياقوت. وأن يكون النقش من الداخل؛ وكان طلبا مستعجلا لأن 
الرسالة أصرت على أن يكون الاستلام في اليوم التالي؛ أي اليوه 

- وهل ذهب أحد لاستلامها؟ 

- نعمء ذهب شخص ودفع ثمنها نقداً واستلمها. 

سألئه متفعلا : ومن الذي ذهب لاستلامها؟ 

أحسست بأننا كنا نقترب من الحقيقةء وأجابني قائلا: امرأة 
ذهبت لاستلامها يا صديقى. 

قلت مدهوشا: امرأة؟ 

- أجل ؛ امرأة... قصيرة: ومتوسطة العمرء وتليس نظارة! 

ص . 
نظر كل منًا إلى الآخر متحيرا. 
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الفصل الخامس والعشرون 
حفل غداء 


ذهبنا في اليوم التالي إلى حفل غداء أقامته عائلة ويدبيرن في 
كلاريدج. لم يكن أي منا مهتمأ بحضور ذلك الحفل» ولكن السيدة 
ويدبيرن وجهت لنا الدعوة لحضوره ست مرات. كانت أمرأة لحوحة 
مغرمة بالأشخاص المشهورين» ولم تستجب لرفضنا المتكررء 
بل عرضت علينا -في النهاية- عدة مواعيد يتعذر معها الاستمرار 
بالرفض» وبناء على ذلك لم يكن لدينا خيار آخر غير الاستجابة 
للدعوة. 


كان بوارو مأ يزال متحفظا مئنذ سماعه ثلك التفصيلاات 
بخصوص علبة الجواهر التي اشتّريّتُ من باريس» وكلما علقت 
على الموضوع كان يكرر الإجابة ذاتها تقريبا قائلاً: "في هذه المسألة 
شيء لا أفهمه". وكان يهمس لنفسه أحياناً مرددأ: 'نظارة... نظارة 
في باريس... نظارة في حقيبة كارلوتا أدمز...": ولذلك أعترف أنني 
أحسست ببعض الرضا لأن حمل الغداء كان وسيلة لصرف انتباهه 
إلى شيء آخخر. 


هرم ؟ 


رأيت دونالد روس الشاب في حفل الغداءء» وقد جاء إليّ 
وحياني بحرارة وجلس بجانبي على الطاولة. وكانت جين ويلكنسون 
تجلس مقابلنا تقريباً؛ وإلى جانبها جلس دوق ميرتون الشاب متوسطا 
بيثها وبين السيدة ويدبيرك. 


وقد بدا لي (وربما كان ذلك مجرد خيال من ناحيتي بالطبع) أنه 
كان يبدو متزعجا. لم ينسسجم مع الجماعة التى وجد نفسه وسطهاء 
فقد كانت شاباً متحفظاً كأنه قادم من العصور الوسطى» وكان افتتنانه 
يجين ويلكنسون العصرية جدا إحدى المفارقات العبجيبة! 


ومضى الحديث في موضوعات شتىء ثم تحدث ” شخص (لم 
أعد أذكر من هو الآن) عن أذواق باريس فارتفع -فوراً- صوت جين 
ويلكنسون المرح وهي تقول بطريقة بدت خرقاء إلى حد ما: : باريس؟! 
ليس لها أي تأثير هذه الأيام. لندن ونيويورك هما المعتبرتان الآن. 


وكما يحدث أحمانا: أدت هذه الكلمات إلى الخوض في 

حديث ممل لبعفس الوقفت» وسمعا دونالد روس على يميبي 

يسحب أنفاسه بسحدة ؛ ثم بدأت السبدلة ويدبيرب تتحدث عن أوبرا 

روسية بحماسة. كل واحد قال شيكأ لواحد آخر باستعجال. جين 

وحدها التى رفعت بصرها إلى أعلى بهدوء ثم أنزلته إلى الطاولة 
دون أن تدرك أنها ثرئرت بكلمات غير لاثقة. 


في تلك اللحظة لاحظت الدوق. . كان يزم شفتيه وقد احمرت 
واجتتأه ؛ وبدا لي وكأنه ايتعد عن جين قليلا. لا بل أنه سيدرك أن 


رجلا بسر و م جيل ويلكنسون قل يواجه بعضص الأحداث الخرقاء 
الم سفة. 





تاه للحظة محاطة 
ذلك (حيث لم يكن الأمر سهلاً لأنها كانت فى تلك ) 0 
بأصدقائها الذين كأنوا يودعوتها مغادرين) إذا يبوأحلك يره 


الأ 
أوضحت له أن يوارو قد غادر توه ا 1 
وعندما نظرت إليه عن قرب أكثر رأيت على وجهه علامات حر 3 
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وقد بدا شاحباً متوتراً وكنت أرى نظرة غريبة غير واضحة في عينيه. 
سألته : هل أردت رؤيته لأمر خخاص؟ 

كانت إجابة غريبة مما جعلنى أحدق إليه دَهشأء فقال وقد 
احمب وجهه: أعرف أن هذا يبدو غريباً. الحقيقة هى أن شيئاً غريياً قد 
حدث» شيئاً لا أستطيع فهمه. أحب... أحب أخذ نصيحة السيد يوارو 
في الأمر لأننى لا أعرف هاذا أفعل. لا أريد إزعاجه» ولكن... 
بوارو إلى موعدء لكني أعرف أنه يعتزم العودة فى الساعة الخامسة؛ 
لم لا تتصل به تلفونياً فى تلك الساعة أو تأتي لتراه؟ 

- أشكرك » سأفعل... الساعة الخامسة. 

فلت : من الأفضل أن نتصل أو لا لتجتأكد من وجوده قبل 
حضورك. 
أظن. 

أومأت له والتفت ثانية حيث كانت السيدة ويدبيرن توزع 
الكلمات المعسولة وتصافح الزوار مودعة. قمت بأداء واجبي: 
وكنت على وشك الرحيل عندما أمسكت يد بذراعي؛ وسمعت 
صوتاً مرحاً يقول: لا تتجاهلني. 

كانت جينى درايفر. وقد بدت أنيقة لأبعد حد. قلت: مرحبأء 
من أين قفزت؟ 





في الساعة الخامسة إلا ثلثاً كان يتحرك يتشاط ويههمجة. 


قلت: أرى يا شيرلوك هولمز وكأنك كشفت مكان شادم 
السفير. 


- كانت قضية تهريب كوكايين. يا له من عمل بارع ! وقد كنت 
خلال الساعة الأخيرة في صالون لتجميل السيدات» وكانت هناك فتاة 


حمراء الشعر لو رأيتها لآأسرت فؤادك الحساس على الفور. 


فسن 


أكلف :: عناء مسجادلته في هذا الأمر. بعد ذلك رن جرس الهاتف» 
وقلت وأنا أتجه للرد عليه: ربما كان هذا دونالد روس. 


- دونالد روس؟ 


- نعمء الشاب الصغير الذي التقيناه فى تشيسويك إنه يريد 
أن يراك في أمر معين. 


رفعت السماعة قائلا: م رحبا معك الكابتن هيستنعز - 


كان روس هو المتكلم. وسمعته يقول: أهذا أنت يا هيستنغز؟ 


3 نعم ؛ أنه هنا الأن. هل تود الحديث معه أم أنك ستأتى 
7 الى؟ 


- ليس عندي الكثير؛ يمكتني أن أخيره عن الأمر بالهاتف. 
- حسئاً انتظر. 


جاء بوارو وأخذ السماعة؛ وكنت قريباً منه بحيث كنت أسمع 
صوت روس ضعيفاء وسمعت صوتثه المتلهف: هل هذا السيد 
بوارو؟ 


- نعمء أنا هو. 


- لا أريد أن أزعجك؛ ولكن يوجد شيء يبدو لي غريباً بعض 
الشيىء وهو يتعلق بمقتل اللورد إدجوير. 


رأيت التوتر على وجه بوارو وهو يقول: نعم) نعحمء أكمل... 


ركين 


- قد سدو هذا لك هراء . 


حافت » وقال روس: لحظة من فضلك»ء لقد رن جرس الياب. 
بوارو يحمل السماعة وأنا واقف إلى جانيه. 

مرت دقيقتان... ثلاث دقائق... أربع دقائق... خمس دقائق. 

حرك بوارو قدميه خائفآء ورفع بصره إلى ساعة الحائطء ثم 
ضغط على زر الهاتف وتكلم مع البدالة. التفت إليّ قائلاً: لا زالت 
السماعة على الطرف الآخر معلقة ولكن أحدأً لا يرد... لا يستطيعون 
الحصول على إجابة. أسرع يا هيستنغزء أبعحث عن عئوآن روس في 
دليل الهاتف. يجب أن تذهب إلى هناك على الفور. 





* #3 


عي 


الفصل السادس والعشرون 
باريس؟ 


بعد دقائق قليلة كنا نقفز في سيارة أجرة ؛ وكان بوارو متجهم 
الو جه. قال: إننى خائف يا هيستنغز... إننى خائف. 

- إننا نواجه شخصاً ارتكب جريمتين من قبل» ولن يتردد في 
الضرب مرة أخخرى. إنه يدور ويتقلب كالجرَذ يصارع من أجل البقاء. 
أن روس في تخطر! 

قلت مرتاباً: هل كان الذي سيقوله بهذه الأهمية؟ إنه لم يكن 
يعتقد ذلك. 


- إذن فقد كان مخطتاً. لا شك أن ما كان يريد قوله لنا في 
غاية الأهمية. 


- ولكن كيف نستطيع أن تعرف؟ 


- قلت أنه تكلم معكء هناك شى كلاريدجء وكان هناك 
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أ ا حولكما؟ جتون! جنون تام! آهء لم لم تحضره معك إلى 
500310 التي #بعةه ‏ - - إلى أن أصمع م يريد قوله؟ 


قلت متلعثماً: لم أفكر بذلك أبدا. لم... 


أشار يوارو بيده إشارة سريعة: لا تَلَمْ نفسك. كيف كان لك أن 
تعرق؟ أنا كنت سأعرف. إن القاتل -يا هيستنغز - ماكر كالنمر وعديم 


اإسققة.. ‏ آ' أن نصل أيد!؟ 


وصلتا إلى هناك في النهاية. كان روس يعيش في بيت صغير 
في ساحة كبيرة في كنستغتولء وكانت بطاقة ملصقة بجانب جرس 
الياب تدل على اسم صاحب البيت» وكان باب الصالة مفتوحا وفي 
الداحل درج كبير. قال بوارو وهو يصعد الدرج مسرعاً: الدخول 
سهل جدا؛ لا أحد موجود ‏ 

وجدثئا على باب الشقة في الطابق الأول بطاقة بأسم دونالد 
روس. توقفنا هتاك» وكان كل شيء حولنا صامتاً تماماً. ودفعتٌ 
الياب» ولشدة دهشتي فتح على الفور! 


دخلناء ووجدنا أمامتا ياب مفتوحاً يقود إلى غرفة الجلوس. 
وكانت غرقة متواضعة الأثاث. وعلى طاولة صغيرة رأيتا الهاتف 
وقد وضعت السماعة يجاتيهء ولم يكن روس هتاك. تقدم بوارو 
خطوة سريعة إلى الأمام ونظر حوله ثم هز رأسه: ليس هناء هيا 


تراجعنا إلى الوراء وعيرنا الباب الآخر إلى الصالة. كانت الغرفة 
غرفة طعام ضيقة» وكان روس منكباً على الطاولة وهو جالس على 
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أحد الكراسي. انحنى بوارو عليه ثم التصب واقفأ وقد شحب وجهه 
وقال: إنه مبت؛ لقد طعن في أسفل الجمجمة ' 
بقيتٌ أحداث ذلك المساء في ذهتي كالكابوس لفترة طويلة: 
ولم أستطع أن أتخلص من الشعور بالمسؤولية عن هذا الحادث. 
في كلك الليلة. غيل المحادث ساعات» كنت جالسا وحجديق 
مع بوارو فحدثته بما يجول في نفسي من تأنيب للضميرء وكان رده 
يعا: لاء لاء لا تلم نفسك. كيف كنت ستشك في الأمر؟ إن الله 
لم يمنحك طبيعة الشك. 


- هل كنت أنت سترتاب؟ 


- هذا أمر مختلف. إنني أتعقب المجرمين طوال حياتي وأعرف 
كيف يصبح الدافع إلى القتل أقوى في كل مرة إلى أن يصبح سهلا 
لأيسط سبب. 

منذ أن كشفنا ذلك الحادث الرهيب» وطوال وجود الشرطة 
الذين كانوا يستجوبون الئاس الآخرين في البيت ويحصلون على 
عشرات المعلومات التقليدية المتعلقة بالجريمة؛ بقى بوارو هادثئا. 
هادثا جدا... ومغرقا في التأمل. 


قال بهدوء: لا وفت لدينا لنضيعه في الأسف يا هيستنغز. 
لا وقت لدينا لتقول: «لو»... كان لدى ذلك الشاب المسكين الميت 
شيء يريد قوله لناء وقد عرفنا الآن أن ذلك الشيء لا بد أن يكون 
عظيم الأهمية» وإلا لما كان فتل. وحيث أنه لا يستطيع إخبارنا فيجب 


١ 11 


تستر شك ائه. 
قلت : باريس؟ 
كلمة «باريس» مرات عدة في هذه القضية» ولكن لا توجد أية رايطة 
بينها لسوء الحظ. كلمة باريس محفورة على العلبة الذهبية: "باريس 
في تشرين الثاني الماضي". إذن فقد كانت الآنسة آدمز هتاك. وريما 
هو الذي يمكن أن يكون قد رآه مع الآنسة آدمز في ظروف غريبة؟ 
قلت : لا نستطيع أن نعرف ذلك أبدا. 


- بل يمكننا أن نعرف.. .. سوف نعرف! إن قدرة العقل الإنساني 
غير محدودة تقريبا يأ هيستتغز. ما علاقة ياريس بالقضية؟ ومن هي 
المرأة القصيرة التي تضع النظارة الأنفية والتي جاءت لاستلام العلبة 
الذهبية من محل الجواهر هتاك. هل كان روس يعرفقها؟ كان دوق 
ميرتول في باريس عندما ارتكبت الجريمة. بأاريس . بأريس » بأريس . 
١‏ كان اللورد إدجُوير ذاهياً إلى باريس .. أه! ' ربما لدينا شيء هثاك. هل 
قتل حتى بُمنع من الذهاب إلى باري.. ؟ 


جلس ثانية وقطب حاجبيه» وكنت أشعر بتركيزه الشديد في 
التفكير. 
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همس قائلاً: ما الذي حدث في حفل الغداء؟ لا بد أن دوثالد 
روس قد سمع كلمة أو و عبارة عرضية تشير إلى شيء كان يعرفه من 
قيل دون أن يكون له دلالة معينة. . هل ذكر اسم باريس في الحفلة؟ 
أعني على الطاولة التي كنت تجلس عليها؟ 

قلت: "لقد ذكر اسم باريس فعلا". وحدثته عما جرى وعلء 
تعليق جين ويلكنسون الذي بدا مستهبّنا ودل على سطحية تفكيرها 
عتدما أوحت لها بيأريس بالموضة أو الأزياء فحسي. 

قال متأملاً: ربما يوضح هذا الأمر. كانت كلمة ‏ باريس ) 
كافية لو تم ربطهاأ مع شيء آخرء ولكن ما هو ذلك الشيء الآخر؟ 
ما الذي كان روس ينظر إليه؟ أو عن أي شيء كان يتحدث عندما 
قيلت تلك الكلمة؟ 

- كان يتكلم عن الخرافات الإسكتاندية. 

- وأين كان ينظ ؟ 


- لست متأكدا. أظن أنه كان يرفع بصره باتجاه رأس الطاولة 
-حيث كانت السيدة ويدبيرن تجلس. 


- من كان يجلس بجانبها؟ 


- دوق ميرتون» ثم جين ويلكتسونء ثم شخص لم أكن 
أعر فه. 
- السيد الدوق؟ ربما كان ينظر إلى السيد الدوق عندما قيلت 
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أن يكون في ياريس وقت الجريمة. افترض أن روس تذكر فنجأة شيئا 
دل على أن ميرتون لم يكن في باريس 

- يا عزيزي بيوارو! 

- نعم» أنت تعتبر أن هذه الفكرة سخيفة» والكل يرونها كذلك. 
هل كان لدى اليد الدوق داقع لارتكاب الجريمة؟ نعم دافع فو 
ذو شسخصية نبيلة ومعروفة. لا أحد سيدقق في مكان وجوده ساعة 
الجريمة» كما أن تلفيق دليل وجوده في فندق كبير ليس أمرأ بالغ 
الصعوية. أخبرني يا هيستنغز: ألم يقل روس شيئا عندما ذكر اسم 

- نعم ؛ كان مرتيكا بالتأكيد. 
للعقل.. سححياية.. وتودد فى البوح بها كان يريد د يتعحل اس إل 
أولآء ولكن للأسف! عندما قرر ذلك كنت قد غادرت المكان. 

قلت متأسفا: نعمء ليته قال لى شيئاً آخر ولو قليلاً! 


- نعم؛ ليته... من كان يقف قريباً منك في ذلك الوقت؟ 


0 


3 الجميع تقريباً. كانوا يودعول السيلة ويذبير ل » ولم الحظ 
أحدا على وجه الخصوص. 


بهص بوارو ئأسةغع وهمس غند ما بدأ يذرع المكان مشا 
مرة أخرى: هل كنتٌ مخطثا من البداية؟ هل كنت مخطبا طوال 
الوقت؟ 


نظرت إليه متعاطفاً ولم أعرف الأفكار التي كانت تجول في 
خاطره بالضبط. لقد وصفه جاب بأنه متقوقع على نفسه كالمحارة. 
وكان ذلك وصفا دقيقاً وصادقا تماماء وأدركت أنه كان فى صراع 
: مع نفسه في تلك اللحظة. قلت: على أية حال لا يمكن تسجيل هذه 


قال صديقي بذهن شارد: إنها نعضه في صالحه: لكن هذا 
لا يعنينا في الوقت الحالي. 


جلس فجأة كما كان من قبل وقال: لا يمكن أن أكون مخطنا 
تماماً. هل تتذكر -يا هيستنغز- أننى طرحت على نفسي خمسة 
أسيئلة. 


- يبدو أنني أتذكر شيئأ كهذا. 


موضوع الطلاق؟ ما هو تفسير الرسالة التي قال إنه كتبها لزوجته 
على وجهه عندما غادرنا بيته ذلك اليوم؟ لماذا كانت النظارة فى 
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حقيبة يد كارلوتا آدمز؟ لماذا اتصل شخص بالليدي إدجوير هاتفيا 
في تشيسويك ووضع السماعة على الفور؟ 
قلث: نعم تلك هى الأسئلة؛ أتذكرها الآن. 


قال بوارو: كانت في ذهتي فكرة صغيرة معينة منذ البداية 
يا هيستتغز. فكرة عن هوية الرجلء الرجل الذي يقف وراء هذا 
العمل. لقد أجبت عن ثلاثة من هذه الأسئلة» وكانت الإجابة تتوافق 
مع فكرتي الصغيرة» ولكن يقي سؤالان لا أستطيع الإجاية عنهما. 
أتعرف ما يعنيه هذا؟ إما أننى مخطئ في هذا الشخصء وبالتالي 
لا يمكن أن يكون هو الشخص الذي أشك فيهء أو أن الإجابة عن 
السؤالين اللذين لا أستطيع الإجابة عنهما موجودة هناك منذ البداية. 
أيهما يا هيستنغز؟ أيهما؟ 


نهض وذهب إلى مكتبه وفتح درجه ثم أخرج الرسالة التي 
كانت قد وصلته من لوسي آدمز من أمريكاء وكان قد طلب معم جاب 
أن يتركها معه يومأ أو يومين ووافق جاب على ذلك. وضعها يوارو 
على الطاولة أمامه واتكب عليها 

مرت الدقائق. وتثاءبت وحملت كتاباء ولم أعتقد أن بوارو 
سيحصل على نتيجة كبيرة من دراسته تلكء ققد “قرأنا الرسالة معأ 
المرة تلو الأخرى. ومع أننا سلمتا -جدلاً- بأنها لم تكن تشير إلى 
رونالد مارش إلا أنه لم يكن فيها ما يدل على أنها تشير إلى أي 


الل 2 


قلبت صفحات كتابي . وريمأ غلبني التعاس... وفعجأة صاح 


؟ 


بوارو صيحة مكبوتة فانتصيت في جلستي بخفة. كان ينظر إلى نظرات 
غير معيرة وعيئأه الخضروان تلمعان: فيس تعر ) شمس تمعز ... 


- نعمء ما الأمر؟ 

- هل تتذكر عندما قلت لك إن القاتل لو كان مرتباً منهجى 
- نعم. 

- لقد كنت مخطباً؛ في هذا العمل تخطيط وترتيب... كان 


نظرت » فسألني قائلا: حسناء هل ترى؟ 
هزرت رأسي متسائلا: أتعني أنه كان في عجلة من أمره؟ 


- عجلة أو غيرهاء نفس الشيء. ألا ترى يا صديقي؟ كان 
يجب تمزيق الصفححة! 


هسزرت رأسي. وقال بوارو دضو نب منحفض : كنت أحمق: 
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نففا 


غير مدرك لما يجري تعاب لكنه كان عملا تلقائيا. قال : : ستأخذ 





فيح لنا باب البيت في ريجنت غيت نخادم جديد. وطلب بوارو 


أنقذتني رؤية الآنسة كارول الرشيقة الأنيقة العاقلة من تأملاتي 
الغريبة هذه: وكان واضحا أ أنها فوجثت كثيراً برؤيتنا. 


قالت الآنسة كارول: لم تكن جيرالدين لتقبل أن أترك البيت. 
لقد توسلث إلى للبقاء هناء والحقيقة أن الطفلة المسكينة تحتاج 
شخصاً يبقى معها فى وفت كهذا. إذا كانت لا تحتاج لأي شيء أخخر 
فإنها تحتاج لشخص يخفف عنها مصابهاء ويمكتني أن أؤكد لك 


-يا سيد بوارو- أنني موأسية قديرة عند الضرورة. 


- أنت تبدين لي دائماً نموذجاً للكفاءة يا آنسة» وأنا معجب 
كثيراً بكفاءتك التادرة. أما الآنسة مارش فإنها تفتقر إلى الكفاءة 





- لكني لا أظن أنك جثت إلى هنا للحديث عن كون الناس 
واقعيين أم لا. ما الذي أستطيع عمله لك يا سيد بوارو؟ 

لإ أعتقد أن بوارو كان يحب أن يطلب أحدٌّ منه الدخول في 
الموضوع هذه الطريقة؟ فققدل كال يحب الدخول الملتوى وغير 
المباشرء ومع ذلك لم يكن هذا | لمسلك ممكنا مع الآنسة كارول. 


طرفت عيتاها وهي تنظر إليه بارتياب من وراء نظارتهاء فقال: 
ثمة نقاط أريد معلومات ممجددة عنهاء وأعرف إن بإمكاني الاعتماد 


على ذاكرتك يا آنسة كارول. 
قالت الاآنسة كارول متجهمة: لو لم تكن تستطيع الاعتماد عليّ 
لما كنتت سكرثيرة مقيدة. 


- هل كان اللورد إدجوير في ياريس في تشرين الثاني 
الماضيى؟ 

- بحم 

- هل يمكنك أن تحددي لي تاربخ زيارته لها؟ 

- يجب أن أبحث عن ذلك. 

نهضت وفتحت أحد الأدراج وأخرجت منه دفتراً صغيراً وقلبت 
صفحاته ؛ نم قالت أخيرا: ذهب اللورد إدججوير إلى بأريس فى الثالث 
من تشرين الثاني وعاد قي السابع منه» كما أنه ذهب إلى هناك أيضا 
في العشرين من تشرين الثاني وعاد في الرابع من كانون الأول. هل 


تريد شيئا آخر؟ 
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- نعم. ما الغرض من ذهابه إلى هناك؟ 


- فى المرة الأولى ذهب لرؤية بعض التحف التي كان يفكر 
بشراتها وانتي كانت ستعرض في المزاد العاني هناك . ولم يكن لديه 





تعيش في ذلك الوقت في إحدى المدارس الخاصة في باريس؛ 
كني لا أظن أن والدها ذهب لرؤيتهاء بل كنت سأستغرب كثيرا لو 


نظرت إليه بفضول ثم قالت فجأة: لماذا تسألني هذه الأسئلة 
يا سيد بوارو؟ ما الغرض منها؟ 


لم يجبها بوارو عن هذا السوّال. وبدلاً من ذلك قال: الآنسة 
مارش تحب ابن عمها كثيراء أليس كذلك؟ 


- الحق يا سيد بوارو أنني لا أفهم ما علاقتك بهذا الأمر. 





يفن 


بدت عليها الدهشة وسألت: وما الذي قالته؟ 


- قالت لي إنها تحب ابن عمها كثيرأء رغم إنني لم أنقل 
كلماتها الحرفية بالضبط الآن. 


- حسنا» إذن لماذا تسألني؟ 





الذي يعيشه»ء باستثناء ركضه خلف تلك المرأة... جين ويلكتسون! 





- هل تعتقدين أن ابن عم الآنسة مارش يهتم بها؟ 

- وما الفرق إن كان يهتم أو لا يهتم وهو في مثل هذه 
الحالة؟ 

- إذن» أنت تعتقدين أنه سوف يُدان؟ 

- لا لا أعتقد أنه القاتل. 

- لكنه مع ذلك قد يُدان؟ 
أن أؤخرك. على فكرة» هل كنت تعرفين كارلوتا آدمز؟ 

- رأيتها وهى تمثل» وقد كانت بارعة جدا. 

قال: "نعم» كانت بارعة". وما لبث أن أضاف وقد بدا عليه 
الاستغراق فى التفكير : آه! لقد خلعت قفازاتى. 

وعندما تقدم لكي يأخذها عن الطاولة التي كان قد وضعها 
عليها أمسك طرف كمّه بسلسلة نظارة الآنسة كارول وسحيها معه. 
ولكته أعادها مكانها مقدماً اعتذاره الشديد كما رفع القفازات التي 
أسقطها عن الأرض». وأنهى ذلك قائلاً: أريد أن أعتذر لك مرة أخرى 
عن إزعاجيء لكنى كنت أتصور إمكانية وجود مفتاح للغز النزاع 
الذي دار بين اللورد إدجُوير مع أحد الأشخاص في السنة الماضية؛ 
ولهذا السبب كانت أسئلتى عن باريس. أخشى أنها مهمة يائسة. 
لكن الآنسة كانت تبدو واثقة تمامأ من أن القاتل لم يكن ابن عمها... 


لخحض 


كانت وائقة لدرجة ملفتة للنظر. حستاء طابت ليلتك -يا آنسة- وألف 
معذرة على إزعاجى للك. 

كنا قد وصلنا إلى الباب عندما نادتتا الآنسة كارول: سيد يواروء 
هذه ليست نظارتي: لا أستطيع أن أرى من شخلالها. 

- حقا؟ 

حدق بوارو فيها مذهولاء ثم عادت الابتسامة إلى وجهه وقال: 
يا لى من مغفل! لقد وقعت نظارتي من حيبي عندما انحنيت لأخذ 

تبادلا النظارتين وهما يبتسمان ثم غادرنا. ويعد أن خخرجنا 
مبتعدّيْن قلت لبوارو بدهشة: بواروء إنك لا تليس نظارة أبدآ! 


نظر إلىّ مبتسمأء ففهمت وقلت على الفور: إنك خارق! لقد 
فهمت المغزى بسرعةء هل هذه النظارة هي التى وجدتها فى حقيبة 
كارلوتا آدمز؟ 


صضححيح . 
- لماذا ظننت أنها ربما تكون نظارة الآنسة كارول؟ 


هز بوارو كتفيه قائلا: إنها الوحيدة ذات الصلة بالقضية والتى 
تلبس نظارة. 


قلت متأملا: ومع ذلك فهى ليست نظارتها. 


كن 


- هذ! ما تو كله هى. 


- أبدا. ربما كانت تقول الحقيقة؛ بل أعتقد أنها كانت صادقة 
فعلاء وإلا فإنتي أشك أنها كانت ستلاحظ استبدال النظارة. لقد 


كنأ نتمشى 7 الشوارع دول وجهة محددةء وافترحت على 
بوارو أن نأخخل سبارة أجرة لكنه هز رأسه بالنفي قائلا : أحتاج إلى 
التفكير يا صديقي» والمشي يساعدني على ذلك. 

لم أقل شيئا. كان الليل يقترب ولم أكن مستعجلا للعودة 
إلى البيت. وسألته بفضول: هل كانت أسئلتك عن باريس لمجرد 
التمويه؟ 

- ليس تماماً. 


قلت متأملاً: نحن لم نحل لغز الحرف «د» حتى الآن. الغريب 
أنه له بو جل أحد له علاقة بالقضية دأ أسمة بهذا الحرف» سواء 
أسمة الأول أو أسم العائلةع ماعذأ... أه! نعم ) هذا غريب... ماعدا 
دونالد روس نشساه ع وشو مييا. 


قال بوارو بصوت هادئ: نعم» إنه ميت. 


تذكرت تلك الأمسية عندما كتا ثلاثتنا نسير في الليل» وتذكرت 
شيئأ آخر أيضاً وسحبت نفساأً عميقاً. قلت: بوارو هل تتذكر؟ 
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- أتذكر ماذا يا صديقي؟ 

- ما قاله روس عن الثلاثة عشر حول الطاولة. وأنه كان أول 
المغادرين. 

لم يرد بوارو. و تسسا ل ببعض الانزعاج كما يشعر المرء دائما 
عندمأ يتتحقق توقعه المتشائم. قلت بصوت منخفض : هذا غريب ؛ 
يجب أن تعترف بأن هذا غريب. 

- ماذا تقول؟ 

- قلت إن هذا غريب... أقصد عن روس والثلاثة عشر. ما الذي 
تفكر فيه يا بوارو؟ 

ولشدة دهشتي : بل ومما أثار حفيظتي . بدأ يوارو يضمحك فجأةٌ 
ضحكات عالية ويهتز من الضحك. كان واضحاً أن شيئاً قد سبب له 
المرح. قلت مغتاظأ: ما الذي يضحكك؟ 

- أهع آه! لا شيء. لقد فكرت في لغز سمعته أمس. سأر ك 
به: ما هو الشيء الذي له ساقان وريش ويتبح كالكلب؟ 

قلت محاذراً: الدجاجة بالطبع» لقد عرفت ذلك وأنا في 
الحضانة. 

- أنت واسع الاطلاع يا هيستتغز. ولكن كان يجب أن تقول: 
"لا أعرف". ثم أقول أنا بعد ذلك: "دجاجة"» ثم تقول أنت: "لكن 
الدجاجة لا تنبح كالكلب"» فأقول لك: "آهء لقد قلت ذلك حتي 
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أجعل اللغز أكثر صعوبة!". افترض أن لدينا تفسيراً للحرف «د) 


- أي هراء هر!! 


التفكير. آه! لو أستطيع سؤال أحد... 


مررنا من أمام دار سينما كبيرة» وكان الناس يخرجون منها وهم 
يناقشون شؤونهم الخاصة وأمور خدمهم وأصدقائهم ويناقشون الفلم 
الذي شاهدوه لتوهم مناقشة عرضية. 


عبرنا مع مجموعة مثهم شارع يوستون» وإلى جوارنا فتاة 
تقول لرجل يرافقها: لقد أحببت الفلم. أعتقد أن بريان مارئن رائع 
جداء ولقد شاهدت أفلامه كلها. أعجبتني الطريقة التي كان ينزل 
فيه المنحدر الصخري ويصل إلى هناك فى الوقت المحذد ومعه 
الأوراق. 


كان مرافقها أقل حماسة منهاء وقال يرد عليها: قصة سخيفة. 
لو كان عندهم ذرة من عقل لسألوا إليس مباشرة. وهو مأ كان سيفعله 
أى شخص له عقل... 

لم نسمع بقية الكلام» وعندما وصلت إلى الرصيف التفتّ 
ورائي فرأيت بوارو يقف وسط الطريق والحافلات تندفع نحوه من 
كل جانب»ء وبطريقة غريزية وضعت يدي على عينئ. كنت أسمع 
أصوات الكو ابح و تائم سائق إحدى الحافلات» ثم مشى بوارو إلى 
حافة الطريق مشيا وقوراء وكان يبدو مثل رجل يمشي في نومه. 


ون 


قلت: هل فقدت عقلك يا بوارو؟ 


: شعاً + هناك ذ 
- لا يا صديقي؟ كل ما قي الأمر أن شيئا خطر ببالي في 
تلك اللحظة. 
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الفصل الثامن والعشرون 
بوارو يوجه بعض الأسعلة 


عدنا إلى البيت مشيا. 


كان واضحاً أن بوارو يتبع قطاراً من الأفكار يجري في عقله: 
وكان يهمس -من وقت لآخر- ببعض الكلمات. لم أسمع كل 
ما قاله. ولكنى سمعته يهمس وسمعت بعضا من تلك الكلمات. 
ذات مرة قال: «شموع»» ومرة أخرى قال شيئاً بدا مثل: «اثنا عشر». 
لوكنت ذكيا حقا لكنت قد عرفت مجرى تفكيره» فقد كان واضحاء 
ومع ذلك بدت لي كلماته غامضة في تلك اللحظة. 

وحالما دخلنا إلى البيت أمسك الهاتف واتصل بفندق السافوي 
وطلب أن يتحدث مع الليدي إدجوير. قلت ضاحكا: لا أمل لك 
أيها العجوز. 


كان بوارو -كما كنت أقول له غالباً- من أكثر الناس جهلا 
بحقيقة الأمور في العالم. وأكملت حديثي: ألا تعرف؟ إنها تمثل 
مسرحية جديدة. ستتجدها في المسرح» فالساعة الآن العاشرة 
والنصف. 
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واضحاً أنه يقول له نفس الكلام الذي قلته أنا تلتو. وردّ عليه قائلة: 
آه؛ حقأ؟ إذن أريد الحديث مع خادمة الليدي إِدجُوير. 

وبعد يضع دقائق كانت الخادمة تتحدث» وسمعت الجرء الذي 
كان يتفوه به من الحديث المتبادل: هل أنت خادمة الليدى إدجوير؟ 
معيك بواروء هي ركيول بوارو. هل تتذكرينني؟... عظيم » قل ظهر 
نعمء مهم جدأ. سأعطيك العتوان؛ اسمعي بانتبأه... 

كرر العنوان لها مرتين» ثم وضع السماعة وهو يتأمل. وسألته 
بفضول: ما الغرض من ذلك؟ هل حصلت على معلومات حةا؟ 

- لايا هيستنغزء هي التي سوف تعطيني المعلومات. 

- معلومات عن 5 ضصمحتصس معين. 

- بالنسبة لها فعندي كل المعلومات التي أحتاجها عنها. أعرف 

- من إذن؟ 

نظر إليّ بابتسامة أغاظتني كثيراً وطلب مني الانتظار والصبرء 
دقائق وصلت الخادمةء وكانت تبدو عصسة المزاج ومتشككة بعض 


خا 


الشيء. كانت امرأة ضئيلة الحجم وبدت أنيقة في النوب الأسود الذي 
ترئديه. نظرت حولها نظرات ارتياس »؛ وأسرع بوارو إليها قائلاً: ها قد 

جلست على الكرسي الذي قدمه إليها بوارو ويداها متشابكتان 
فى حجرها تنقّل بصرها بيننا. كان وجهها الصغير الشاحب هادثاً وقد 
زمت شقفتيها الر فيعتين. 

فال يوارو: فى البداية يا آنسة إليس» مئذ متى وأنت تعملين 
مع الليدي إدجوير؟ 

- منذ ثلاث سنوات يا سيدي. 

- ظننت ذلك. إذن فأنت تعرفين عن علاقاتها جيدا. 

لم تردّ عليه إليس وبدت مستاءة» فكرر السؤال بشكل 
آخر : ما أعنيه هو أنك -لا يل- تعرفين جيداً من هم أعداؤها 
المحتملون. 

زمتٌ إليس شفتيها أكثر وهي تقول: لقد حاولتٌ معظم النساء 
الإساءة إليها بحقد يا سيدي. كلهن كنّ يكرهنها بسبب الغيرة 
البغيضة ؛ فهي امرأة جميلة تحصل دائمأ على ما تريد: والكثير من 
الغيرة نوجد في أوساط التمثيل المسرحي. 

قال بوارو ممتسمأ: "أوافقك الرأي". ثم قال بشبرة صوتب 
مختلفة: هل تعرفين السيد بريان مارتن» الممثل السينمائي؟ 


- نعم يا سيدي. 


يكن 


- أعتقد أنني لست مخطتاً عتدما أقول إن السيد بريان مارتن 
كان غارقاً في حبه لسيدتك قيل أقل من سنة. 


- غارقاً حتى الأذنين يا سيدي» ولو أردت رأبي فسوف أقول 
لك إنه لا زال كذلك. 


- هل كان يعتقد -في ذلك الوقت- أنها سوف تتزوجه؟ 





كان فى صوت الخادمة شيء من الرضاء وفل أسعدنى ذلك. 

- إذن يمكنتا القول إنها طوت صفحة السيد بريان مارتن» أليس 
كذلك؟ وهل تقبل هو هذا الأمر؟ 

- لقد تصرف تصرفا أحمق يا سيدي. 

- آه... حقا؟ 

- هددها ذات مرة بمسدس» وقد أخافتى كثيراً بحركاته التى 
قام بها. وكان يشرب كثيرا أيضاء وقد انهار تماماً. 

- هذا هو الظاهر؛ لكنه لا زال يلف ويدور, كما أننى لا أحب 
نظرات عينيه. لقد حذرت الليدي من ذلك: لكنها ضحكت فقط... 
إنها من النساء اللاتي يستمتعن بالإحساس يفو تهن. 

قال بوارو متأملا : نعمء فهمت ما تقصليئه. 


- لم نره كثيراً في الآونة الأخيرة يا سيدي» وأعتقد أن هذا 
شيء -جيل. أرجو أن يكون قد بدأ بالتغلب على مشكلته. 


- ربما. 


بدا أن طريقة لفظ بوارو لهذه الكلمة قد لفتت أنشباهها. فقَالت 
بقلق: هل تعتقد أنها فى خطر يا سيدي؟ 


قال بوارو بهدوء: نعم» أعتقد أنها فى خطر شديد» لكنها هي 
التي سببت ذلك الخطر لتفسها. 
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كانت يده تتحرك على رف الموقد بلا هدف» فضربت مزهريه 
فيها ورود وسققطت على الأرض» وبلل الماء وجه إليس ورأسها. لم 
أعرف عن بوارو أنه كان أخرق ولذلك استتتعجت ستتتجت -من هذا الموقف- 
أنه كان في حالة شديدة من الاضطراب الذهني. وقد بدا منزعبجا 
جداً وأسرع يحضر منشفةٌ: وساعد الخادمة بلطف شديد في تجفيف 
وجهها ورأسها وهو يسرف في الاعتذار. 

وفي النهاية وضع فى يدها وهو يصافحها ورقة نقدية ورافقها 
نحو الباب شاكرا إياها على جميل صنعها في المجيء إليه. وقال 
وهو ينظر إلى ساعة الحائط : لا زال الوقت مبكرا. ستعودين قبل 
رجوع سيدقك. 


- لا بأس بذلك يا سيدي. أعتقد أنها قد حرجت لتناول 
العشاءء وعلى أية حال فهي لا تتوقع مني العمل في البيت إلا إذا 


فجأة انحرف بوارو عن مجرى تفكيره : معذرة يا آنسةء إنك 
لمشي" مضطربة. 


- لا شيء يا سيدي... قدماي تؤلمانتى قليلا. 


قال بوارو وكأنه يتبادل معها الشكوى من المرض: مسمار 
القدم؟ 
كان واضحاً أن ذلك يسبب مسمار القدم» فأسهب بوارو 


في وصف 0ت معين لذلك الداع وكان يرى أنه علاج سمح 
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خرجت وهى تضعها -يا عزيزي هيستنغز- هي تلك التى وجدتاها 
فى حقيبة كارلوتا أدمز. 


شهقت من هول المفاجأة. 


خ#د #4 
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الفصل التاسع والعشرون 
بوارو يتكلم 


اتصلت صباح اليوم التالي بالمفتش جاب» وأحسست في صوته 
بنبرة حزن حين قال: أهء هذا أنت يا كابتن هيستنغز» ما الأمر؟ 

أبلغته رسالة بوارو فقال: آنى عندكم في الساعة الحادية عشرة؟ 
حسناًء أعتقد أن باستطاعتى ذلك. هل لديه ما يساعدنا في قضية مقتل 
. الشاب روس؟ سأعترف -يأمانة- بأننا فشلتا في اكتشاف أي شيء. 

قلت دون تحديد : أعتقد أن لديه شيئأ لك » وعلى أية حال فهو 
يبدو راضياً عن نفسه كثيراً. 

- حسئاً كابتن هيستنغز؟ سأكون هناك. 

كانت مهمتى التالية الاتصال بالممثل بريان مارتن» وأبلغته بما 
مارتن يحب سماعه. وعندما سألئي عن هذا الشيء قلت له إننى 
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لا أعرف لأن بوارو لم يخبرني بهء وبعد فترة صمت أجاب قائلا: 
"حستاء ها أنا ذا قادم"» ثم وضع السماعة. 

وفي الحال؛ ولشدة دهشتي» اتصل بوارو بجيني درايفر وطلب 
منها الحضور هي الأخرى. كان هادثاً مستغرقاً في التفكير» ولم أوجه 
له أي سؤال. 
ومععتويات مرتقعة . ولكني (وربما كان ذلك مجرد وهم مني) رأيت 
أنه كان خائفا بعض الشيء. ووصلت جيني درايفر على الفور تقريبا. 
وفوجكتٌ بوجود يريان مارتن وقد بدا مشاركاً إياها فى المفاجأة. 


قائلا : أ أن المقعش جاب سيكون هنا خلال وقد واحدة. 


قال بريان وقد أخذته المفاجأة: المفتش جاب؟ 


- نعم. لقد طلبت منه الحضور إلى هنا... ليس بشكل رسمي 


ولكن باعتباره صديقاً. 
م الهمسا . 


نظرت جيني | إلى بريان نظرة سريعة ثم صرفت نظرها عنه 
كانت سذدو هلا الصباح مشغولة اليال بي مأء وبعد قليل دخل 
جاب الغرقة. 

أظن أنه فوجئ قليلا برؤية بريان مارتن وجيني درايفرء لكنه 


ل 


لم يظهر أي شيىء. حيّا بوارو بمزاحه المعتاد : حسئأ يا سيد بوارو: 
ما كل هذا؟ أظن أن لديك كلاماً مهما. 


أبتسم بوارو قائلا : لاا يوجد سيء رائع على وجه الخصوص. 
إنها مجرد قصة صغيرة بسيطة... بسيطة لدرجة أنني أشعر بالخزي 
لأنني لم أفهمها على الفور. إذا أذنتم لي فإنني أريد أن آخذكم معي 


عبر القضية من بدايتها. 
تنهد جاب ونظر إلى ساعته. قال: إن كنت لن تطيل أكثر من 
ساعة... 


- اطمئن ؛ لن يستغرق الأمر كل هذا الوقت. إنكم تريدون أن 
تعرفوا من قتل اللورد إدجوير ومن قتل الآنسة آدمز ومن فتل دونالد 
روس ء أليس كذلك؟ 

قال جاب بيحذر: أريد أن أعرف الذي قتل الأخير. 


- استمع إلى وسوف تعرف كل شيء؛ وسوف أكون متواضعا... 
(هذا من غير المحتمل! لم أصدق ما قاله) وأريكم كل خطوة في 
الطريق وأكشف كيف كنت مخدوعاً وغبياًء وكيف احتاج الأمر مني 
لحديث مع صديقي هيستنغزء وكيف أن ملاحظة عابرة من شخص 
غريب تماما قد وضعتنى فى المسار الصحيح. 

سكت ثم بدأ يتحدث بعد أن تنحنح كأنه يلقي محاضرة: سأبدأ 
من حفل العشاء في فندق سافوي. دنت الليدي إدجوير مني وطلبت 
مني لقاء خاصا. كانت تريد التخلص من زوجها. وفي -ختام لقنائنا 
فالت شيئا ينم عن عدم حكمة كما اعتقدت» وهو أن الأمر قد يتطلب 
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منها أن تذهب فى سيارة أجرة وتقتل زوجها بنفسها. وقد سمع السيد 
بريان مارتن كلماتها هذه عندما دخل علينا في تلك اللحظة. 


استدار لكي يتظر إليه: أليس هذا صحيحا؟ 


قال الممثل : كلنا سمعتأ ذلك بالطبع ؛ ويدبيرل وزوححته. 
ومارش» وكارلوتا... جميعنا. 


- أنا متفق معك تمامأء هذا جيد. ولم يكن ممكنا أن أنسى 
اليوم التالى من أجل هدقف خاصء وهو تركيز تلك الجملة بحيث 
صاح بريان غاضيا: أندا؛ لقد جئت 


رقع يوارو يده ليسكته واستأنف على الفور: لقد جئت -من 
حيث الظاهر- لتخيرني برواية غير قابلة للتصديق عن أنك شخص 
مطارد. رواية كان يمكن لأى طفل أن يدرك حقيقتهاء وريما كنت 
قد أخذتها من قلم قديم. فتاة كان عليك أن تحصل على موافقتهاء 
ورجل تعرفت إليه من سن ذهبية. . يا صديقي. يوجد شاب يضح 
سنأ ذهبية! هذا لا يحدث هذه الأيام. .. وخصوصا فى أمريكا! سن 
الذهب أصبح طرازا قديماً فى طب الأسئان. كانت القصة كلها' 
مسر -حية... سحيقة ! وبعد أن أخيرتني بقصتك التي لا تُصِدَّق دخلت 
في الحديث عن الغرضى الحقيقي من زيارتك» وهو أن تسمم تفكيري 
لتؤلبتى على الليدي إدجوير. وحتى أوضح الأمر أكثرء فقد قمتّ 
بإعداد الأرضية المناسية للخطة التي تقتل هي فيها زوجها. 
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تمتم بريان مارتن وقد شحب وجهه: لا أعرف عم تتكلم. 


- لقد استخففت بفكرة موافقته على الطلاق! اعتقدتٌ أنني 
سوف أراه في اليوم التالي» ولكن الموعد كان قد تغير في الواقع. 
ذهبتٌ لرؤيته فى نفس ذلك الصباح وقد وافق على الطلاق فعلاً: 
وانتهى أي دافع لقيام الليدي إدجوير بقتل زوجها. وأكثر من ذلك 
فقد أخبرني بأنه كان قد كتب رسالة لليدي إدجوير يخبرها بذلك: 
لكن الليدي قالت إنها لم تستلم تلك الرسالة أبدأ. فإما أن يكون 
أحد الاثنين (هي أو زوجها) كاذبأء أو أن شخصاً آخر أخفاها... من 
يكوت هذا؟ والآن أسأل نفسي: لماذا يأنى السيد بريان مارتن ويكابد 
المتاعب ليخبرني بكل هذه الأكاذيب؟ ما الدوافع التي جعلته يفعل 
ذلك؟ تشكلت عندي فكرة -يا سيد مارتن- بأنك تحب تلك السيدة 
بجنون» كما أن اللورد إدجوير قال إن زوجته أخبرته أنها تنوي الزواج 
بممثل. لقد كان ذلك صحيحاً تماماء ولكن السيدة غيرت رأيها؛ 
ففي اللحظة التي وصلت فيها إلى الليدي رسالة اللورد إدجوير تلك 
التي وافق فيها على الطلاق كانت تريد الزواج بشخص آخر... ليس 
أنت » وسيكون لك سبب -إذن- لكي تخفي تلك الرسالة. 


- أنا لم... 

- يمكنك أن تقول بعد قليل كل ما تريد قوله؛ أما الآن 
فاسمعنى: إِذن ماذا ستكون خطتك؟ ستكون نوعاأ من الغضب 
والارتباك» رغبة في إلحاق الأذى بالليدي إدجُوير قدر ما تستطيع: 
وأي أذى تستطيع عمله لها أكثر من وضعها في محل الاتهام» وربما 
إرسالها إلى حبل المشنقة بتهمة القتل؟ 


كن 





قال جاب : يا إلهي ! 


التفت إليه بوارو وقال: نعم تلك كانت الفكرة الصغيرة التي 
بدأت تتشكل في ذهني » وقد جاءت عدة أمور لتدعمها. كان لكارلوتا 
آدمز صديقان من الرجال: الكابتن مارش وبريان مارتن. إذن من 
الممكن أن يكون بريان مارتن (وهو الرجل الغني) هو الذي اقترح 
عليها تلك الخدعة وعرض عليها عشرة الاف دولار لتنفيذها. كان 
يبدو لي غير محتمل من اليداية أن تصدق الآنة آدمز أن رونالد 
مارش يملك عشرة آلاف دولار لإعطائها لهاء فقد كانت تعرف 
أنه معسر لدرجة كبيرة. ولذلك فإن بريان مارتن هو الحل الأكثر 
احتمالا. 


- أنا لم أفعل--- أفهمتي 


خرجت هذه الكلمات من فم الممثل بصوته الأجش» ولكن 
بوارو استمر غير عايي: به: عتدما وصلت محتويات رسالة الآنسة 
آدمز من واشنطن في برقية كنت متضايقاً جداء فقد بدا أن تفسيري 
كان خاطتا كلياً. لكني اكتشفت شيعا -بعد ذلك- عندما أرسلتٌ إلى 
الرسالة الحقيقية» إذ يدلا من أن تكون متكاملة» كانت ورقة من 
الرسالة مفقودة» وهكذا فإن الضمير قد يشير إلى رجل غير الكابتن 
مارش. وكان عندي دليل آخر: عندما اعتقل الكابتن مارشس أعلن 
بوضوح أنه رأى بريان ماوتن يدخل البيت» ولم يكن لكلامه هذا 
وزن كبير لأنه جاء من رجل متهم . كما أن السيد مارتن كان له دليل 
على وجوده في مكان آخر قي تلك الساعة؛ وهذا أمر طبيعي... كان 
هذا متوقعاً! لو أن السيد مارتن ارتكب جريمة القتل فإن امتلاك دليل 
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على و-جوده في مكان آخر يُعد ضروريا دون شك. شخص واحد 


قالتك الْمتاة مسحدة : ومادا فى هل!؟ 


قال بوارو مبتسماأ: لا شيء يا آنسة؛ ما عدا أنني رأيتك في أحد 
الأيام تتناولين الغداء مع السيد مارتن فجئت على الفور إلى طاولتي 
وحاولت حملي على الاعتقاد بأن صديقتك الآنسة آدمز كانت مهتمة 
برونالد مارش اهتماما خاصاء وليس ببريان مارتن... وهو ما كنت 
متأكداً أنه الصحيح. " ظ 


قال الممثل السينمائى بعناد: هذا ليس صحيحا أبدأ. 


قال بوارو بهدوء: ريما لم تكن مدركاً حقيقة هذا الأمريا سيد 
مارثن ء لكني أعتقد أنه صحيح . وهذا بوضح أكثر من أي شيء آخر 
شعورها بالكراهية نحو الليدي إِدجُوير. كانت تلك الكراهية نيابة 
عنك. أنت أخبرتها كل شيء عن رفضك» أليس كذلك؟ 

- حسمئاً... بلى ؟ شعرت أني لا بد أن أتحدث مع شخص 
ماء كانت شي... 

- كانت متعاطفة» نعم؛ كانت متعاطفة. لقد لاحظتٌ ذلك 
بنفسي. هذا جيد... ما الذي حدث بعد ذلك؟ اعتقل رونالد مارش» 
وعلى الفور ارتفعتٌ معنوياتك» وكل القلق الذي كان يراودك انتهى. 
ررعم أن خطتك قد أخفقت بسبب تغيير الليدي إدجوير رأيها 
بخصوص ذهابها إلى إحدى الحفلات في اللحظة الأخيرة» إلا أن 
شخصا أخر أصبح كبش الفداء وحررك من القلق. ثم -في حفل 
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جز أءك الكافى على مجيتك إلي أناء هي ركيول بواروء جام" معاك 
رواية ملفقة. 





سألت نفسي خمسة أسئلة» وهيستنغز يعرفها. الإجابات عن 
ثلاثة منها تطابقت جيدأ: مَن أخفى تلك الرسالة؟ من الواضح أن 
بريان مارتن أجاب على ذلك السؤال إجابة جيدة. كان سؤال آخر 
عن الذي جعل اللورد إدجوير يغير رأيه فجأة ويوافق على الطلاق؟ 
حستاء عندي فكرة تتعلق بهذا الأمر. إما أنه أراد الزواج ثانية (ولست 
أستطيع العثور على أي دليل يشير إلى ذلك) أو أن في الأمر شيئاً من 
الابتزاز. كان اللورد إدججوير صاحب أذواق شاذةء ومن المحتمل 
أن معلومات حول سلوكه قد كشفت وهي -برغم أنها لا تؤهل 
زوجته للحصول على طلاق في المحاكم الإنكليزية- إلا أنها يمكن 
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الرسالة" وذلك قبل أن أقول له إن ذلك قد يكون الحال. 


بقى سؤالا ن: : مسألة وجود نظارة غريبة في حقيبة الأنسة آدمز 





بجميع السيدات المرتبطات بالقضية إلى جانب جين ويلكنسون. 
فوجدت أربع نساء: جيرالدين مارش» والانسة كارول» والآنسة 
درايمرء ودوقة ميمرتو ل. 


من بين هؤلاء أثارت اهتمامي أكثرٌ من غيرها الآنسة كارول. 
لقد كانت تضع نظارةء وكانت في البيت تلك الليلة» وكانت غير 
دقيقة في شهادتها بسبب رغيتها في تجريم الليدي إدجويرء كما أنها 
امرأة قديرة قوية الأعصاب ويمكتها تنفيذ مثل تلك الجريمة... كان 
الدافع غامضاً» لكنها عملت مع اللورد إدجُوير لبضع ستوات وربما 
وجد لديها دافع معين لا تعرقه. 


شعرت -أيضا- أنني لا أستطيع إبعاد جيرالدين مارش عن 
القضية. كانت تكره أباهاء وهي أخبرتني بذلكء وكانت عصبية 
المزاج سريعة التوتر. افترضوأ أنها -عندما دخلت البيت في تلك 
الليلة- طعنت والدها عمداً ثم صعدت إلى الطابق العلوي بأعصاب 
باردة لكي تحضر عقد اللؤلو. تخيلوا كربها عندما وجدت أن أبن 
عمها الذي أحبته حب شديدا لم يبقّ خارج البيت في سيارة الأجرة لكنه 
دخل إلى البيت... على ضوء ذلك يمكن تفسير سلوكها الغاضب؛ 
كما يمكن لنفس العمل أن يدل على براءتها (ولكن عن طريق خخوفها 
من أن يكون ابن عمها هو الذي ارتكبٍ الجريمة حقيقة). وكانت 
ترجد نقطة أخرى صغيرة» فقد كانت الَْبة الذهية التي وُجدت في 
حقسة الانسة 1 ادمز تحمل الحرف #دكق. وقد سمعت أين عمها يتاديها 
اسم التحبب «ديناءء كما أنها كانت في باريس في شهر تشرين الثاني 
الماضي وقد تكون التقت يكارلوتا آدمز هناك. ْ 
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قد نظنون أن من الغريب إضافة اسم دوقة ميرتون إلى القائمة. 
لكنها زارتني وعرفت أنها من النوع المتعصب» وحيها للحياة يتركز 
كله فى ابنهاء وربما رسمت مؤامرة لتحطيم المرأة التى كانت على 
وشك تدمير حيآة ابنها. 

ثم فكرت بالآنسة درايفر... 


سكت بوارو وهو ينظر إلى جيني» ورأيتها تنظر إليه بوقاحة. 
وسأليّه فورا: وماذا لديك عني؟ 


_- لا شيء -يا أنسة- سوى أنك كنت صديقة لبريان مارتن ؛ 
وأسم عائلتاك يبدأ بالحرف [ن ةا . 


- هذا لا يكفي. 

_- شيء أخخر... أنت تملكين العقل والأعصاب لارتكاب مثل 
هذه الجريمة. أشك فى أن أحدأً غيرك يملك ذلك. 

قالت الفتاة مبتهجة: أكمل. 

- هل كان دليل وجود السيد مارتن حقيقياً أم لا؟ هذا ما كان 
على أن أفرره. لو كان حقيقيأء فمّن كان الذي رآه رونالد مارش يدخل 
إلى البيت؟ وفجأة تذكرت شيئاً؛ لقد كان كبير الخدم الوسيم في 
ريبجنت غيت يشبه السيد مارتن كثيرأء وغلب على ظني أنه هو الذي 
شأهده الكايتن مأرشس » وقل شكلتٌ نظرية في هذا : كشّف الخادم 
مقتل سيده فى المساءء ووجد إلى جانبه مغلفاً يحتوي على أوراق 
نقدية فرنسية تعادل نحو مثة جنيه: وبلا تردد أخخذ هذه النقود وتسلل 


1 





إدجُوير كانت تملك دليلاً على وجودها ساعة الجريمة في مكان آخر 
وبدأت سكوتلانديارد في التحقيى في ماضيه؛ فر واختقى. 


أومأ جاب ياستحسان» وأكمل بوارو: ما زال عنلدي موضوع 
النظارة الغريبة أريد حله. إذا كانت الآنسة كارول هي صاحبتها فإن 
القضية تبدو محلولة. كانت تستطيع كتمان أمر الرسالة» وعندما كانت 
7 ا ا الجريمة... ( 








ايس: إلى 





الفصل الثلاثون 
الحكاية 


ويف 


نظر حوله مثقّلاً بصره بينناء وقال بمودّة: هيا يا أصدقائي. 
دعوني أقص عليكم الحكاية الحقيقية لما حدث في تلك الليلة : 

غادرت كارلوتا أدمز شقتهاأ في الساعة السابعة مساء؛» ومن 
هناك أخحذت سيارة أجرة وذهبت إلى فندق بيكاديللي بالاس. 


ارد سا . ماذا؟ 


- إلى فندق بيكاديللى بالاس... ففي وقت سابق من نفس اليوم 
كانت قد حجزت غرفة هناك باسم السيدة فان دوزين. وقل وضعت 
على عينيها نظارة غليظة (وهي -كما نعرف- تغير المظهر تغييرا 
كبيراً)؛ وعد الساعة الثامئة والنصف وصلت الليدي إدجوير وسألت 
عنهاء وتوجهت فورا إلى غرفتها حيث تبادلت المرأتان ملابسهما. 
وبعد. أن وضعك كارلوتا أدمز بأاروكة شعر أشقر وأرئلت ويا 
أبيض ومعطفا من الفرو غادرت الفتندق. كانت كارلوتا (وليس جين 
ويلكنسون) هي التي غادرت الفندق وانطلقت بالسيارة إلى تشيسويك. 


8. 


نعمء نعمء هذا ممكن تماماً! لقد ذهبتٌ أنا نفسي إلى ذلك البيت 
ذات مساء ورأيت كم هي خافتة المصابيح هناك وكيف أن طاولة 
العشاء مضاءة فقط بالشموع... وتذكروا أن أبأ من الحضور لم يكن 
يعرف جين ويلكنسون جيدا ؛ كانوا يعرفونها بالشعر الذهبي وصوتها 
الأجش المعروف وطريقة تصرفها فقط. آه: لقد كان ذلك سهلا 
نماماً! وإذا لم ينجح هذا العمل... إذا ما كشف شخص ما الخدعة... 
فإن ذلك محسوب حسابه بدقة؛ فالليدي إدجوير تحركت بسيارة 
أجرة إلى محطة يوستون بعد أن وضعت باروكة سوداء وارتدت 
ملايس كارلوتا والنظارة» وهناك نزعت عن رأسها الباروكة السوداء 
ووضعت حقيبتها فى غرفة الإيداع في محطة القطارات» وقبل أن 
نذهب إلى ريجنت غيت لتنفذ جريمتها هاتفت تشيسويك وطلبت 
التحدث مع الليدي إدجوير. كان ذلك قد تم ترتيبه بينهماء فإذا 
ما سار كل شيء بطريقة جيدة ولم يكتشف أمر كارلوتا كان عليها أن 
تجيب ببساطة على الهاتف وتقول: "هذا صحيح". 


لا حاجة بي إلى القول إن الآنسة آدمز كانت لا تعرف السبب 
الحقيقي للمكالمة الهاتفية. وبعد أن سمعت الليدي إدججوير هذه 
الكلمات تابعت طريقها مطمئنة» قذهبت إلى ريجنت غيت وسألت 
عن اللورد إدجوير معلنة شخصيتها ودخلت إلى المكتبة حيث 
ارتكيث جريمة القئل الأولى. لم تعرف -بالطيع- أن الآنسة كارول 
كانت تراقبها من أعلى: واعتقدتٌ أن كل ما سيكون هو شهادة كبير 
الخدم (وتذكروا أنه لم يرها من قبل أبداء كما أنها كانت تضع قبعة 
نخفي بها وجهها عن نظره) مقابل شهادة اثنى عشر شخضاً معروفاً 


وبارزا في المجتمع . ظ 


ثم غادرت البيت وعادت إلى محطة يوستون وغيرت شعرها 
يوضع الباروكة السوداء ثانية وأخذت حقيبتها.كان عليها أن تشغل 
نفسها لحين عودة كارلوتا آدمز من تشيسويك» وكانتا قد اتفقتا على 
موعد العودة على وجه التقريب. ذهبت إلى مطعم كورنر هاوس. 
وكانت تنظر إلى ساعتها من وقت لآخر حيث كان الوقت يسير بطيئاً: 
وهناك استعدت للجريمة الثانية؛ فوضعت العلبة الذهبية الصغيرة 
التي طلبتها من باريس في حقيبة كارلوتا آدمز (وكانت تحملها معها 
بالطبع). وريما وجدت الرسالة في تلك اللحظة. وربما قبل ذلك . 
وعلى أية حال فحين رأت العنوان اشتمت رائحة المخطر. فتحتها... 
وكان لشكوكها ما يبررها. 

ربما اعتزمت إتلاف الرسالة في البداية»ء لكنها اكشفت 
-بسرعة- طريقة أفضل؛ فبتمزيق صفحة واحدة من الرسالة فإنها 
ستقرأ على أنها اتهام لرونالد مارشء وهو رجل له دافع قوي للقتل. 
وحتى لو كان له دليل على وجوده في مكان آخر فإن الاتهام سيبقى 
مصروفا إلى رجل. وليس إلى امرأة؛ لأنها -كما رأيتم- قد مزقت 
طرف الورقة الذي يشير إلى تاء التأنيث في الفعل «قالت». إذنء هذا 
ما فعلتهء ثم أعادتها إلى الظرف ثانية وأعادت الظرف إلى الحقيبة 
وكأن شيئاً لم يكن. 

وعندما اقترب الموعد المتفق عليه سارت في اتجاه فندق 
سافوي؛ وعندما رأت السيارة تصل وكارلوتا بداخلها (كما هو 
مفترض) سارعت في خطواتها ودخلت في نفس الوقت وذهبت 
مباشرة إلى الطابق العلوي. كانت تلبس الأسود. ومن غير المحتمل 
أن يلحظها أي شخصء وقد انجهت إلى غرفتها مباشرة» وكانت 


لين 


كارلوتا آدمز فد وصلتها لتوهاء وهناك تبادلت المرأتان الملابس ثانية. 
وأظن أن الليدي إدجوير قد عرضت عليها عندئذ شرابا للاحتفال: 
وفي ذلك الشراب وضعت الفيرونال؛ وهنات ضحيتها قائلة إنها 
سترسل لها الشيك في اليوم التالى. ذهبت كارلوتا آدمز إلى البيت 
وهي تحس بالنعاس الشديد؛: وحأولت الاتصال بصديق (قد يكون 
السيد مارتن أو الكابتن مارش) لكنها عدلت عن ذلك حيث كانت 
متعية جداً؛ فقد بدأ الفيرونال يعطي مفعوله؛ وذهبت إلى النوم 
ولم تستيقظ أبدا. لقد نُقَذت الجريمة الثانية بنجاح! 


والآن إلى الجريمة الثالثة. بدأ الأمر فى حفل الغداء؛ فقد 
أشار السيد مونتاغو كورنر إلى حوار جرى مع الليدي إدجوير ليلة 
ارتكاب الجريمة. كان ذلك بسيطأ جدأء لكن الانتقام الإلهى قد 
على باريس التى تعرفها: باريس الموضة والأزياء! ولكن كان يجلس 
مقابلها شاب كان قد حضر العشاء فى تشيسويك» شاب كان قد 
سمع الليدي إدججوير وهي تناقش في تلك الليلة موضوع هوميروس 
والحضارة الإغريقية بشكل عام؛ فلقد كانت كارلوتا آدمز فتأة مثقفة 
بكل ذلك إذا كان كل ما تعرفه عن باريس هو الأزياء والموضة؟ حدق 
إليها. وفجأة عرف: هذه ليست هي نفس المرأة. ارعس جدأً ولم 


يكن واثقاً من نفسه... لا بد أن يستشير أحدا. 


فكر في وتكلم مع مستلعر. لكن السيدة سمعته : وكأانت 
سريعة وداهية بما يكفي لإدراك أنها قد كشفت نفسها بطريقة ما. 
وسمعتُ هيستنغز يقول إنني لن أعود إلى البيت حتى الساعة 
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الخامسةء وهكذا ذهبت» عند الساعة الخامسة إلا ثلثا» إلى بيت 
روس» وقرعت الجرس ففتح لها الباب وفوجئ كثيرا برؤيتها من 
غير أن يساوره أي خحوف, فشاب قوي الجسم صلب البنيان لا يمكن 
أن يخاف من امرأة. وذهب معها إلى غرفة الطعام» وربما لفقت له 
حكاية معينة ثم ألقت بذراعيها حول عنقه حيث قامت بضربتها بسرعة 
وثقةء كما حدث من قبل! ربما صاح صيحة مخنوقة... لا أكثرء فقد 


سم 





أبدا ليتزوح أمرأة ا زَال زوجها على قم الحأة. إنه شاب متعصي 


لمبادئه : وكونها أرملة فإنها متأكدة من أنه سيتز وجها. ولا شك أنها 
اقترحت الطلاق لكن هذا الاقتراح لم يلقّ لديه أي قبول. 





أكدت أنها لم تستلمها أبدا. هل شعرت بأي ذرة من ندم على أي 
جريمة ارتكيتها من الجرائم الثلاث؟ أكاد أقسم أنها لم تشعر! 

صاح بريات مارئن: لقد أخبرتك عنها... أخبرتك. كنت أعرف 
بنوع من الحماقة. وقد أردتها أن تعاني... أردت أن يشنقوها على 
هل|ا. ظ 

أجمر وحجهه وأصبح صو نك غليظاء وقالت جيني درايمر: 
"اهدأ اهدأ..." وقل تكلمت معه مثلما كنت أسمع الحاضنات 
وهن يتحدثن مع طفل صغير. 

قال جاب : وماذا عن العلبة الذهبية التى عليها حرف ”د وأسم 
باريس وتاريخ تشرين الثاني في داخلها؟ 

- لقد طلبتها بالبريد وأرسلت خادمتها إليس لتحضرهاء 
ودصت؛ إليس بطريقة طبيعية لإحضار طرد مد فوع القيمة دون أن 
تعرف ماذا بداخله. كما أن الليدي استعارت نظارة إليس لتساعدها 
في تقمص شخصية فان دوزين؛ وقد نسيت أمرها وتركتها في حقيبة 
كارلوتا آدمز... وكانت تلك غلطتها الوسحيدة. 

لقد أدركتٌ ذلك... أدركت كل شيء بينما كنت أقف في 
وسط الشارع (ولم يكن سائق الحافلة مؤدبا فيما قاله لي؛ لكن ذلك 
ا يهم) : إليس ! نعم ؛ إنها نظارة إليس. وإنها إلبس التي دهيت 
لإحضار العلبة الذهبية من باريس... ولكن إليس هي خادمة جين 


١١١ 


ذلك كله! لقد استعارت نظارة خادمتهاء ومن المحتمل جدأ أن تكون 
قد استعارت منها شيئاً آخر غير النظارة. 





م تكلم بريان مارتن؛ وظئنت أن كلماته كانت طبيعية جدأ 





هنا اليوم؟ لماذا أصبتني بالذعر؟ 





هوليود المتمارف عليها فإه سيرتكب أكبر غلطة في حيات سيتزوج 
ويبقى معي ! 
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نظر بوارو إليها بتمعن وقال: هذا ممكن جدا يا آنسة. لقد قلت 
إنك جما كير" الأعصاب المناسبة لأي شي *... حبى لكي تتروجي 
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بالمرارة من ذلك» و كن المرء لا يستطيع تججب 
مصيره! أنا واثقة من أنني لو أرسلت لك هذه الرسالة 
فسوف تعطيها شهرة كبيرة» أليس كذلك؟ أحب أن أبفى 
فى ذاكرة الناس» وأعتقد -فعلاً- بأنني فريدة» ويبدو 
أن الجميع هنا يعتقدون ذلك. 


بيدأت الفكرة في أمريكا عندما عرفت ميرتون. أدركت 


الأشياء وأنت في أمريكا أفضل من هنا. فكرت وفكرت. 
لكني لم أعرف كيف أدير المسألة. ويعد ذلك» فجأة. 
رأيت كارلوتا أدمز وهي تقلدني... وبدأت أرى الطريق 
على الفور. أستطيع الحصول على دليل على وجودي 
في مكان ممختلف ساعة الجريمة بمساعدتها. 

وفي نفس تلك الليلة رأيتك» وخطر لي فجأة أنها 
ستكون فكرة رائعة لو أنني أرسلتك إلى زوجي لتطلب 
منه الطلاق لي. وفي نفس الوقفت كنت سأتحدث عن 
قتل زوجي لأنني لاحظت دائما أنك إن تكلمت عن 
الحقيقة بطريقة حمقاء فلن يصدقك أحد. كثيراً ما كنت 
أفعل ذلك بخصوص العقودء كما أنه أمر جيد أيضاً أن 
تيدو أغيى مما أنت عليه. 


وعند لقائي الثاني مع كارلوتا أدمز بيدأت الفكرة: 
عرضت عليها رهانا قبلتّه فوراً. كان عليها أن تتظاهر 
بأنها أنا في حفلة معينة» وإذا تجحث في ذلك العمل 
فسوف تحصل على عشرة آلاق دولار. كانت متحمسة 
جدأ وقدمت كثيراً من الأفكار حول تغيير الملابس وكل 
هذه الأشياء. ولم نستطع عمل ذلك هنا بسبب إليس ولم 
نستطع عمله في بيتها بسبب وجود خادمتهاء وهي لم 
تفهم +بالطيع- لماذا لم نستطع عمل ذلك هناك. كان 
عملا غريبا يعض الشيء» وقلت لها فقط : "لا”. اعتقدثٌ 
أنني غبية قليلا بسبب ذلك لكنها أذعنت. وفكرنا في 
خطة الفندقء وأحذتٌ أنا نظارة إليس. 


وأدركتٌ بسر خية -بالطيع - أنه يجب التخلص منها شى_ 


الذق 





وعدتني بأنها لن تخر أحدأ. وأعتقد أنني كنت ذكية 
عندما فهمت فائدة تمزيق تلك الصفحة. فكرث بذلك 
كله وحدي. .وأفتخْرُ بهذا أكثر من أي شيء أخجر. كان 
كل واحد يقول إنني أفتقر إلى الذكاءء لكني أعتقد أن 
التفكير على هذا النحو يحتاج إلى ذكاء حقيقي. 

لقد فكرت في الأمور بحرص شديدء وفعلت بالضيط 
ما خططته عندما جاء رجل سكوتلانديارد. كم 
استمتعت بذلك الجزء من الخطة! ريما كنت قد فكر.ث 
بأنه سيعتقلني» :ثم شعرت بالآأمان لأنه توجب عليهم 
أن يصدقوا جميع هؤلاء الناس الذين -حضروا العشاء 
ولم أعتقد أن باستطاعتهم كشف مسألة تغيير الملابس 
بيني وبين كارلوتا. وبعد ذلك أحسست بالسعادة البالخة 
والرضا؛ لقد حالفني الحظ وأحسست حقاً بأن كل 
شيء سيسير على ما يرام. كانت الدوقة العجوز فظة 
في تعاملها معي» لكن ميرتؤن كان رائعاء :وقد أراد أن 
يتزوجني يأسرع.وقت ممكن ولم يساوره أدنى شك. 
لا أظن أنتي شعبرات بالسعنادة مثلما شعبرت يها قي تلك 
الأسابيع القليلة. تقد أشعرني اعتقال ابن أخ زوجي 
بالأمان» كما كنت فخورة .بنفسبي أأكثر من الي ورقت 
مضى لأنتي فكردت في تمزيق تلك :الصفحة وزتزعها من 
رسالة كارلوتا أدمز. 

أما مسآلة دونالد فكانت مجرد .سبوء حظ. لست مجأكدة 
تماماً الآن كيف كشفني. أعتقد أنه بسسبب “كالم فيل عن 
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أعتقد أن هذا الأمر مؤسف. إنني متأكدة من أنه لم تظهر 
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قائلة: أريد مساعدتك يا سيد بوارو.. إنني 
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رواية جديدة من روايات الكاتية العملاقة 
حيث انتشار كشها وعدد ما بيع منها من 
سخ ؛ وهى -بلا جدال- أشهر من كتب 
فصص الجريمة في القرن العشرين وفى 
سائر العصور. وقد ترجمت رواياتها إلى 
ظ معظم اللغات الحيةء وقارب عدد ما طبع 
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1 
1 
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اللجيال 


للرجمة والنشر 





1 .ل اا لأ بار ارارم انها 
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او 0 










توزيع دار الأفق 
1 شارع حسين فهميى من عباس العقاد 
ت: د 55ه؟؟؟ - مويايل : .٠5ا#"‏ اله 


بع +ع سو و هرس يوت 
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